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تــقــديــم

تحليق معرفي متسامح في آفاق لحظات كئيبة

بقلم: الدكتور علي محمد زيد

 نظرَك عن الكم الكبيـر من  الصور والمعلومات 
ُ

إذا كان أيُّ كتاب لا يصرف

والمعــارف التـــي تتدفــق عليــك دون توقــف، ولا يشــدك للإقبــال عليــه، ولا يهــز 

م مــن جديــد ربمــا لــم  ــدِّ
َ

مســلماتك الكســولة، ولا يغريــك ويجتذبــك للقــراءة بمــا يُق

تقــرأ مثلــه مــن قبــل، وقــد لا تجــده عنــد غيـــره، ولا يدعــوك للتأمــل، ولا يحــاورك 

للتعليــق وكتابــة الملاحظــات والتوضيحــات  ويثيـــر حميتــك  أحيانــا،  ويســتفزك 

والجــدل والحجــاج للإضافــة وربمــا للتعديــل، فهــو لا يســتحق القــراءة ولا تضييــع 

وقتــك الــذي قــد تقضيــه فيمــا هــو أهــم وأنفــع، وعندهــا عليــك بالانصــراف عنــه 

بســرعة بمجــرد الالمــام الســريع بمحتوياتــه. 

ـ رؤيــة فــي المشتـــركات  واطِــن العالمــي 
ُ
وكتــاب د. ثابــت الأحمــدي بعنــوان »الم

لــو  حتـــى  للقــراءة  ويســتدرجك  يســتوقفك  الــذي  النــوع  مــن  نــصٌ  الجامعــة« 

فــي  جديــد  تفكيـــرٍ  أمــام  بأنــك  العنــوان  منــذ  يُشــعِرك  كثيـــرة.  مشــاغلك  كانــت 

مــن  الأوليـــن  العقديـــن  مــن  تنتهــي  وأنــت  ــه 
ُ

تعيش الــذي  المرتبــك  العالــم  قضايــا 

القــرن الواحــد والعشريـــن، فــي منطقــة غارقــة فــي الحــروب وتعانــي مــن الخيبــات 

طــة للهمــم وللعمــل الجماعــي  والإحباطــات الكبيـــرة، وتشــهد صراعــاتٍ قاتلــة ومثبِّ

المتضامِــن فــي ســبيل الخــروج مــن جلبــاب التاريــخ المظلــم، وتعيــق التعامــل مــع 

عالــم مرتبــك لــم يعــد كمــا كان فــي بعــض فتـــرات القــرن العشريـــن أنموذجــا يطمــع 
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الكثيـــرون فــي منطقتنــا باللحــاق بــه فــي جميــع مجــالات البنــاء والتطويـــر ومكافحــة 

الفقــر. ويـــزداد إغــراء قــراءة هــذا الكتــاب إذا كنــت مــن بلــد كاليمــن، عصَفَــت 

ويعجــز  والخــراب،  الدمــار  مــن  الكثيـــر  بــه  وألحقــت  والحــروبُ  الصراعــاتُ  بــه 

عــن العثــور علــى مدخــل عملــي لإعــادة نســيجه الاجتماعــي علــى الأقــل إلــى ســابق 

نَــة« جامعــة بيـــن أبنائــه للتضامــن فــي 
َ
عهــده الجمهــوري، ناهيــك عــن بنــاء »مواط

العمــل معًــا فــي ســبيل بنــاء »وطــن« يتســع للجميــع ويســمح للجميــع بالمســاهمة فــي 

ــح وتحسيـــن شــروط حياتهــم علــى نحــو يحررهــم مــن  بنائــه ويوفــر لهــم فــرص التفتُّ

ســطوة مــاض بغيــض يجثــم علــى صدورهــم ولا يـــريد أن يتـــزحزح.

للتـــيارات  والتواريــخ  بالمراجــع  مــة  مدعَّ لــة  مفصَّ  
ً
دراســة الكتــاب  هــذا  ليــس 

التـــيارات،  هــذه  فــي  »رؤيــة«  بــل  يذكرهــا؛  التـــي  والديـــنية  والفلســفية  الفكريــة 

مــا  إلــى  التوحيديــة  الأديــان  مــن  والأديــان،  الفلســفات  آفــاق  فــي  بــك  تطــوف 

)كالكونفوشيوســية  الســماوية،  غيـــر  أي  الأرضيــة«،  »الأديــان  ــف  ِ
ّ
المؤل يســميها 

والزرادشتـــية والبوذيــة والهندوســية(، ويمــر عليهــا بعقليــة منفتحــة، علــى أمــل 

ــا كان 
َّ َ
الوصــول إلــى مشتـــرك عالمــي بيـــن جميــع البشــر يدعــو إليــه بالقــول »ولم

والمتـــرامية  الواســعة  الجغرافيــة  الرقعــة  هــذه  جميعــا  يقطنــون  الإنســان  بنــو 

فــي الواجبــات التـــي تقــوم عليهــا مصالحهــم الديـــنية  الأطــراف، وهــم متســاوون 

ضــوء  علــى  لهــم  المشــروعة  الحقــوق  فــي  متســاوون  بالمقابــل  فإنهــم  والدنيويــة، 

أحــد«.  علــى  أحــد  يطغــى  ... لا  قوانيـــنهم  نهــا  بيِّ
ُ
وت لهــا  فصِّ

ُ
ت التـــي  الواجبــات  هــذه 

يـــنطلق فــي ذلــك مــن إيمــان بــأن المشــكلة ليســت فــي الديـــن الــذي غرضــه تـــرويض 

الغرائــز الحيوانيــة وتهذيــب النفــوس وفــرض قيــود أخلاقيــة تمنــع العــدوان علــى 

يـــرى أن المشــكلة تأتـــي مــن تاريــخ المتديـنيـــن الذيـــن  الغيـــر وعلــى حقوقــه؛ لأنــه 
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يســتخدمون الديـــن وســيلة لتحقيــق أغراضهــم ومصالحهــم الدنيويــة الأنانيــة، 

ن«، ويستشهد  ـــز بيـــن »الديـــن« و»التديُّ بما يقود إلى اندلاع الحروب؛ لذلك يُميِّ

علــى ذلــك بالإرهــاب الــذي يوظــف الديـــن الإلهــي لغايــات بشــرية قاصــرة.

ويـــرى أن يكون للدعوة السماوية الشاملة المتسامحة التـــي يقتـــرحها مبادئ 

»دعــوة  لتكــون  العالمــي«  »المواطــن  يســميه  مــا  ملامــح  فيهــا  تجتمــع  مشتـــركة 

سِــلم ومدَنيــة وإخــاء«. ويخطــو خطــوة إضافيــة علــى هــذا الطريــق بالدعــوة إلــى 

حــوار بيـــن »رجــالات الشــرائع الثــلاث الكبـــرى ومؤسســاتها« بالإضافــة إلــى »بقيــة 

الأديان والفلسفات الأخرى ... من أجل العبور إلى عالم يسوده السلام والخيـر 

ب عليها في حوار 
ُّ
ا النظر عما بيـــنها من تناقضات يصعب التغل

ً
والعدل«؛ صارف

ه الكبيـــر يصلان به إلى القول: »آن 
َ
ديـــني عقيدي؛ بل إن تفكيـــرَه المنفتح وتفاؤل

الوقــت للإجمــاع علــى مدونــة ديـــنية واحــدة ذات صبغــة عالميــة، تؤمــن بالتنــوع 

ولا تنفــي الخصوصيــة، تحتـــرم المســلمات الكبـــرى ولا تناقــض المبــادئ العامــة 

ـ مرجعيــة كبـــرى  نــة  ـ هــذه المدوَّ ــل  ِ
ّ
فــي ذلــك الأديــان الأرضيــة، تمث لأي ديـــن بمــا 

للأســرة الكونيــة الواحــدة«. ولا يمانــع بغــرض التـــربية أن يتــم اختـــيار نصــوص 

ز مــن ثقافــة الســلام وقيــم المحبــة بيـــن النــاس«، و»تؤســس  ديـــنية محــددة »تعــزِّ

وعيــا ثقافيــا إنســانيا شــاملا.   

نــة فــي مجــال التـــربية دعوتــه إلــى »وضــع المحــددات  وممــا لــه علاقــة بهــذه المدوَّ

 ... الإنســاني  المشتـــرك  مــن  تنطلــق  كونيــة  وتعليميــة  تـــربوية  لعمليــة  الرئيســية 

الكوكــب  علــى  المشتـــرك  العيــش  ومقتضيــات  الجديــدة  المتغيـــرات  مــع  اتســاقا 

الواحــد«، بهــدف اســتبعاد الأفــكار المبثوثــة فــي مناهــج التـــربية علــى نحــو يـــنشر 

ز علــى التناقضــات ويخلــق بيئــة مواتـــية للعنــف.   ِ
ّ

مشــاعرَ الكراهيــة ويـــرك
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وعنــد مناقشــة قضايــا الإرهــاب الــذي يـــنشر القتــل وســفك الدمــاء والتدميـــر 

والاعتــداء والعنــف ويلغــي أيــة وظيفــة للشــريعة وللدساتـــير والقوانيـــن والأعــراف 

ل الالتـزامات الأخلاقية الإنسانية »بحماية الدماء والأموال والأعراض«،  ِ
ّ
ويعط

يجعــل معالجــة هــذا الســرطان الــذي يـــنخر جســد المجتمــع الإنســاني مرتبطــة 

إلــى  التفــاؤل  مــن  بكثيـــر  يوكلهــا  مهمــة  وهــي  العالمــي«،  »المواطــن  بصناعــة 

»المجتمــع الدولــي« بمنظماتــه وهيئاتــه الدوليــة، وبالأنظمــة السياســية الإقليمية 

ة، التـي يـنبغي أن تعمل للحد من الإرهاب. بل إن التفاؤل يصل أقصاه  والقُطرِيَّ

حيـــن يـــربط هــذه المهمــة بإقامــة »أنظمــة حكــم رشــيدة تعيــد للمواطــن بصيصًــا 

ر الجميــع مــن  ِ
ّ

مــن الأمــل، ليكــف عــن الانتحــار وصناعــة الإرهــاب«. ويــكاد يُحــذ

لــم تتحقــق هــذه الشــروط قائــلا: »ولا اســتقرار  اســتفحال خطــر الإرهــاب إذا 

فــي صناعــة هــذا المواطــن الصالــح  لــم تســهم  مــا   ... العالــم  فــي  اليــوم لأي دولــة 

ــر محليــا ودوليــا«. وهــذه دعــوة تحمــل الكثيـــر مــن النيــات الحســنة،  ِ
ّ
الــذي يؤث

لكنهــا تبــدو عمليــا بعيــدة المنــال، علــى الأقــل فــي المــدى المنظــور، فــي ظــروف الواقــع 

الحالــي الــذي يــكاد »المجتمــع الدولــي« فيــه يقتصــر علــى الــدول دائمــة العضويــة 

في مجلس الأمن التابع للأمم المتحِدة، بما بيـــن هذه الدول من تناقض مصالح 

وعدم اتفاق، بالإضافة إلى تـــراجع الأيديولوجيات الجامعة والدعوات العالمية 

والقُطرِيــة إلــى التغييـــر والتطويـــر، وصعوبــات التوافــق بيـــن مكونــات المجتمعــات 

فــي منطقتنــا علــى عقــد اجتماعــي يضمــن حقــوق الجميــع ويحقــق مشــاركتهم فــي 

بنــاء أنظمــة سياســية ديمقراطيــة.

الأديــان  حــول  والمتاحــة  الشــائعة  المعرفــة  آفــاق  فــي  الكاتــبُ  بنــا   
ُ

يطــوف

المتعــددة  المعــارف  هــذه  مــن  ويقتـــرب  المختلفــة،  والفلســفات  والمذاهــب 
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الســماء  »دعــوة  بــأن  راســخة  وبعقيــدة  منفتحــة  بعقليــة  أحيانــا،  والمتناقضــة 

واحــدة منــذ الأزل«، وأن »الإلــه واحــد، والأصــل البشــري واحــد، والكوكــب الــذي 

نعيــش عليــه واحــد، والمــآل واحــد، إذنْ فلتكــن الأخــلاق واحــدة، وليكــن الخيـــر 

ــدة  واحــدا والعيــش واحــدا«. ويدعــم مــا يدعــو إليــه بأقــوال مــن الديانــات الموحِّ

والتجريبيــة. الطبيعيــة  القوانيـــن  ومــن  و»الأرضيــة« 

لكنــه لا يبتعــد عــن عقيدتــه الأصليــة وعــن تكويـــنه الثقافــي الأسا�ســي؛ لأنــه فــي 

حيـــن يعتـــرف بقواعــد أخلاقيــة مشتـــركة بيـــن الجميــع لا يســمح لهــذا الانفتــاح 

علــى الديانــات والفلســفات بــأن تبتعــد بــه عــن عقيدتــه التـــي يلخصهــا بقــول الله 

تعالــى »إن الديـــن عنــد الله الإســلام«.

ولعــل مــا يلفــت الانتبــاه أنَّ الكاتــبَ يــكاد يكــون مــن القلائــل الــذي امتلكــوا 

الجرأة على انتقاد »ثورات الربيع العربي«، لأنها كانت، في رأيه، »تغييـرا« وليس 

ـــرا«، ويعــرِّف التغييـــر بأنــه ذلــك الــذي يَحــدُث بمؤثـــرات قســرية مــن خــارج  »تغيُّ

ـــر« بأنــه ذلــك الــذي يَحــدُث، علــى  الأنظمــة السياســية، فــي حيـــن يُعــرِّف »التغيُّ

العكــس، باعتبــاره ثمــرة طبيعيــة »لعوامــل داخليــة فــي بنيــة الحركــة والحــدث، 

بهــذا  ويقتبــس  الكمــي«.  التـــراكم  يفــرزه  للمجتمــع،  الطبيعــي  التطــور  بفعــل 

التحليــل مــن الماديــة الجدليــة الماركســية مــا تســميه قانــون التـــراكم الكمــي الــذي 

ــر النوعــي، مثلمــا تــؤدي زيــادة درجــة الحــرارة إلــى  يــؤدي فــي لحظــة معيـــنه إلــى التغيُّ

تحــول المــاء إلــى بخــار )تتـــراكم الحــرارة حتـــى تبلــغ الدرجــة التـــي يتحــول عندهــا 

المــاء مــن الحالــة الســائلة إلــى الحالــة الغازيــة(. 

يُعَــدُّ هــذا التحليــل نقــدا مباشــرا للثــورات العربيــة لأنهــا فــي رأيــه لــم تعمــل بمــا 

ــر«  فيــه الكفايــة لإنضــاج الظــروف الموضوعيــة لقيــام الثــورات وحــدوث »التغيُّ
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المرتجــى، بــل حاولــت فــرض التغييـــر مــن خــارج آليــات تطــور المجتمــع وقابلياتــه 

لــم  نتــج عــن هــذه »الثــورات« مــن إخفاقــات كبيـــرة،  مــا  إلــى  للتحــول. وبالنظــر 

يصــل الكثيـــرون ممــن نشــطوا فيهــا إلــى الاعتـــراف بالحقائــق القاســية والاعتــذار 

للجمهــور الــذي اســتمع إليهــم وســاندهم حتـــى خســر الكثيـــر، والبعــض خســروا 

أوطانهــم. فليــس مــن المعقــول أن يتحمــل الجمهــور مســئولية هــذا الإخفــاق؛ بــل 

تقــع المســئولية الأولــى علــى النخــب السياســية والثقافيــة التـــي تولــت التبشيـــر 

والتـــرويج والقيــادة، بصــرف النظــر عــن النيــات الحســنة. وهــذا موضــوع تناولــه 

المؤلــف بشــكل عر�ســي، ولكنــه تنــاولٌ نــادر يـــنبغي أن يتواصــلَ ويــؤدي إلــى حــوارٍ 

مســئول يعتـــرف فيــه كل طــرف بمســئوليته علــى طريــق البحــث عــن مشتـــركاتٍ 

والاجتماعيــة  السياســية  المجتمــع  مكونــات  بيـــن  التوافــق  علــى  قائمــة  وطنيــة 

والثقافية، وهو توافقٌ يـنبغي أن يقوم على عقد اجتماعي يـرعى مصالح الوطن 

ــر خــلال العقــد الما�ســي فــي  والمواطنيـــن، ويوفــر الأرضيــة الصالحــة لبنــاء مــا تدمَّ

المجــالات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، واســتعادة المبــادرة للانطــلاق 

مــن جديــد علــى طريــق المســتقبل.          
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استهلال

ونحــن علــى مشــارف انتهــاء الربــع الأول مــن القــرن الواحــد والعشريـــن، لنــا 

أن نتســاءل: هــل لا يـــزالُ مصطلــحُ أو مفهــوم »العالــم الافتـــرا�سي« افتـــراضيًا 

مــن  ضربًــا  الواقعــيُّ  أضحــى  وربمــا  واقعــي،  إلــى  الافتـراضـــيُّ  تحــولَ  أم  بالفعــل؟ 

فــي طريقــه لذلــك؟!   عنــه، أو هــو 
ُ

التاريــخِ نتحــدث

أنَّ  جميعًــا  ببالنــا  يخطــرُ  كان  هــل  عامًــا..  عشريـــن  قبــل  آخــر..  ســؤالٌ 

اليــوم؟!!  كلهــا  النقلــة  هــذه  ســتنقلنا  التكنولوجيــا 

ؤال: بعد عشريـن عامًا.. تـرى ما الذي تخبئُه لنا المفاجآت؟!!  وعكس السُّ

الواقع أنَّ التكنولوجيا اليوم استهلكتنا أكثـر مما نستهلكها نحن، وأحصت 

عليـنا أنفاسَنا، حتـى لكأنها رقيبٌ وعتـيد..! 

قرّبــت البعيــدَ؛ لكنهــا بالمقابــل أبعــدت القريــب، فلــم تعــد حميميّــة الأســرة 

والعائلــة والصداقــة كمــا كانــت ســابقًا. 

يجتمــعُ الأصدقــاءُ فــي جلســاتهم؛ لكــنَّ كلَّ صديــقٍ يحضــرُ مــع كل أصدقائــه 

عبـــر جهــازه الذكــي، لتتلاقــى أجســادٌ بــلا أرواح..! 

ريّــة، إلــى الكونيّــة.. عالــمٌ يتشــكلُ اليــوم، ومعــه تتشــكلُ 
ْ
مــن القرويّــة، إلــى القُط

 عــن نضَــارةِ 
ً
، تنتمــي إلــى جفــافِ الآلــة، بعيــدة

ٌ
، وســلوكياتٌ جديــدة

ٌ
 مغايـــرة

ٌ
ثقافــة

الــروح، فــي اتجــاهٍ إجبــاري، لــه تبعاتــه الســلبيّة مســتقبلا. 

المواطــنُ الكونــيُّ هــو قــدرُ المســتقبلِ الــذي تتشــكلُ ملامحُــه الأوليّــة اليــومَ، لا 

 هــذه المواطنــةِ الجديــدةِ فــي 
ُ
 التاريــخِ؛ إنمــا هــل تســاوت شــروط

ُ
محالــة؛ وهــو نهايــة
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هــا وواجباتُهــا، وإن فــي الحــد الأدنــى؟! 
ُ
الحُقــوق والواجبــات؟ أو قــل: تقاربــت حقوق

بالتأكيــد: لا.

؟ وكيف يصنعُ عقلاء البشريةِ مواطنًا كوكبيًا جديدًا بشروطِ  إذن ما الحلُّ

العصر؟ 

هذا ما تحاولُ الصفحاتُ التالية الإجابة عنه.. 

د. ثابت الأحمدي 

الرياض 31 ديسمبـر 2020م
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الفصل الأول

الديـن والإنسان.. مسيـرة حياة
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الديـن.. الهوية الجامعة

مدخل

شــوء الأديــانِ لأول وهلــة، وكيــف تعامــلَ معهــا 
ُ
بصــرفِ النّظــرِ عــن فلســفة ن

التـــي  الإجرائيــة  المفاهيــم  عــن  النّظــر  وبصــرفِ  الأولــى،  اللحظــة  منــذ  الإنســانُ 

 لذاتها 
ً
 والمفكرون عن الديـــن وتبلوُره، والتـــي ليســت مقصودة

ُ
تناولها الفلاســفة

هنــا، ولا تعنيـــنا فــي �ســيء، فالأديــانُ اليــوم إلــى جانــب كونهــا مرجعيــة روحيّــة، فإنهــا 

أيضــا مرجعيّــة تشــريعيّة لملاييـــن البشــرِ فــي مختلــفِ أرجــاءِ المعمــورة، ويصعــبُ؛ 

 فــي تفاصيــلِ 
ً
ـــور، وســتبقى حاضــرة بــل يســتحيلُ تجاوزهــا بــأي صــورةٍ مــن الصُّ

الإنســانِ الخاصّــة والعامــة، شــاء ذلــك أم أبَــى، بمــن فــي ذلــك الملحــدون أنفسُــهم 

محكومــون  فإنهــم  والإســلاميّة،  والمســيحيّة  اليهوديــة  الديـــنية،  المجتمعــات  فــي 

واقعــون  كذلــك  وهــم  المتفاوتــة،  الديـــنية  ارتباطاتُهــا  لهــا  وتشــريعاتٍ  بقوانيـــن 

ولا  بالأديــان،  المرتبطــةِ  الاجتماعيّــة  الديـــنيّة  والتصــوراتِ  العــاداتِ  أســرِ  فــي 

يســتطيعون المــروقَ منهــا مهمــا حاولــوا أو دعــوا إلــى ذلــك. الكنائــسُ والمســاجدُ 

 فــي سلاســلَ 
ٌ
لبــان معلقــة والمعابــدُ تمــلأ المــدنَ التـــي تدعــي أنهــا غيـــر ديـــنية.. الصُّ

فــي كل منــزل تقريبًــا، وفــي كل مكتبــة..  علــى صُــدور الشــباب.. الكتــاب المقــدس 

اللوحــات الديـــنية تتصــدر الواجهــات. رؤســاء الــدول التـــي تدعــي أنهــا علمانيــة 

مــن  حالــة  تعكــس  مجملهــا  فــي  هــذه  المقــدس.  الكتــاب  علــى  اليميـــنَ  يقســمون 

فقــط  العامــة،  الثقافــة  وفــي  الجمعــي،  الوجــدان  فــي  المتشــكل  الديـــني  اللاوعــي 

تختلــف نســبة التديـــن مــن مجتمــع إلــى آخــر، كمــا تختلــف أيضــا فــي الكيفيــة. 
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ــــ أحــدُ الموجّهــات العَامــة للإنســان، وراســمُ تصوراتــه  ــــ أي ديـــن  الديـــنُ إذن 

الأوليّــة عــن الكــونِ والحيــاةِ والوجــود، بمــا فــي ذلــك الأديــانُ الأرضيّــة، وجميعُهــا 

تصبــغُ شــخصيّات أصحابهــا بصبغتهــا الخاصّــة منــذ بدايــة وعيهــم فــي الحيــاة. هــذا 

ــه المســتقبليّة 
ُ
أمــرٌ واقــعٌ لــه امتداداتــه التاريخيــة، واعتمالاتــه الحاليّــة، ولــه آفاق

أيضــا، حتـــى فــي المجتمعــاتِ الأقــل تديـــنًا أو الأقــل ارتباطــا بالأديــانِ عبـــر تاريخهــا؛ 

ــندرُ أن نجــدَ مجتمعــاتٍ بــلا ديـــن، وإن كانــت بــلا حضَــارات، بصــرف  علمــا أنــه يـ

ــأن أيضــا مــع الفنــون؛ إذ يســتحيلُ 
ّ

النظــر عــن ماهيــة هــذا الديـــن. كمــا هــو الش

بــلا فنــونٍ متوارثــة. وفــي فلســفات كثيـــرٍ مــن دساتـــيرِ الــدول  أن تجــدَ مجتمعًــا 

وقوانيـــنها نجــدُ الأديــانَ أحــدَ موجهاتهــا الرئيســية؛ بــل روافدهــا ومنابعهــا. وقــد 

قــال الباحثــون والمؤرخــون: »لقــد وُجــدَت فــي التاريــخ مــدنٌ بــلا قصــور ولا مصانــع 

ولا حصــون، ولكــن لــم توجَــد فــي التاريــخِ مــدنٌ بــلا معابــد«. 

نحــنُ إذن أمــامَ قوالــبَ ثقافيــةٍ جاهــزةٍ ومتوارثــةٍ بصــورةٍ لا فــكاك منهــا لــدى 

مــا  بقــدر  الإيجابيّــات  مــن  تحمــلُ  المعمــورة،  ــعوب 
ُ

ش مختلــفِ  وعنــد  الجميــع، 

تنطــوي عليــه مــن السّــلبيات أحيانــا. واقــعٌ لــه معطياتــه التاريخيــة المرتبطــة بــه، 

ولــه مبـــرراته الخاصــة، مــا صــحّ منهــا ومــا لــم يصــح، ويجــب أن يتغيـــر مــن الآن 

عتبـــر 
ُ
ت التـــي  وخرافاتــه  الما�ســي  تهويمــات  بعــضَ  معنــا  نســتجر  لئــلا  وصاعــدا؛ 

عيبًــا عصريًــا وحضاريًــا اليــوم. نشيـــرُ هنــا إلــى الخرافــةِ كمعطــىً بشــري التصقــت 

بــلا  بالقبــول  الفُهُــومُ  البعــض، وتقبلتْهــا  لــدى  منــه  بالديـــن حتـــى صــارت جــزءًا 

تمحيــص، لا لســلامتها العقليــة، فأثـــرُ الزيــفِ فيهــا واضــحٌ، ولكــن لأنهــا التصقــت 

بالمقــدسِ الــذي لا يجــوزُ المســاسُ بــه بطبيعــةِ الحــال. 

الفكــر  صعيــد  علــى  الأولــى  مراحلــه  فــي  بدائيًــا  ســاذجًا  التديـــنُ  بــدأ  لقــد 
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والممارســة معًا، من تديـــنٍ وثنيٍ أر�سي، إلى كوكبي ســماوي، ثم إلى إلهي توحيدي 

خالــص، متخلقًــا مــن طــورٍ إلــى طــورٍ، حتـــى كان بهــذه الصــورة، يشــوبه الشــركُ 

تــارة، ثــم النقــاء تــارة أخــرى، ولــم تكــن بـــروز ظاهــرة المصلحيـــن بيـــن فتـــرة وأخــرى 

مــا علــق بالأديــان مــن شــوائب أو داخلهــا مــن أخــلاط. وتقت�ســي  إلا لتصحيــحِ 

 هنــا إلــى أنّ التديـــنَ فــي مرحلتـــيه الأولييـــن: البدائــي والكوكبــي لــم يكــن 
ُ
الإشــارة

بعيــدًا عــن التوحيــد الإلهــي؛ إذ لــم يكونــوا يقدســون الأوثــان والمعبــودات إلا لأنهــا 

ــــ لقــوة غيبيــة كبـــرى، لــم يســتكنهوا حقيقتهــا وماهيّـــتها،  ــــ حــد اعتقادهــم  تـــرمز 

ى العقــلُ البشــريُّ تـــركهما معًــا، معتقــدًا إلهًــا واحــدًا لا شــريكَ لــه. وفــي 
ّ
وحيـــن تـــرق

قصــة إبـــراهيم أبــي الأنبيــاء مــا يشيـــرُ إلــى هــذه الحقيقــة التـــي تنقّـــلَ الإنســانُ إليهــا 

مــن طــورٍ إلــى طــورٍ حتـــى أدركهــا بالحــدسِ التـــراكمي. 
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حاجة الإنسان للديـن 

 غيبيــة تحرسُــه وتـــرعاه، ولــولا 
ً
اعتقــدَ الإنســانُ مــن وقــتٍ مبكــرٍ أن ثمــة قــوة

صعابهــا  ومواجهــة  الحيــاة  قيــدِ  علــى  البقــاء  اســتطاع  لمــا  الخفيــة   
ُ
القــوة هــذه 

ومشــاكلها؛ لــذا قــدّس ــــ فــي مرحلتــه المبكــرة ــــ المرتفعــات والجبــال والشــواهق التـــي 

والخلــود،  للقــوة  رمــزا  الجــوارح  الطيــور  مــن  واتخــذ  والاحتمــاء،  للمنعــة  تـــرمز 

والقمــر  والشــمس  النــار  وكــذا  والأســد،  والأفعــى  كالنســر  بالقــوة  لاتصافهــا 

 
َ
 القاهــرة

َ
القــوة التـــي تختـــزلُ  الثانيــة، وغيـــر هــذه الرمــوز  فــي المرحلــة  والنجــوم 

الإنســان،  أعمــاق  أعمــق  فــي  الكامنــة  البشــرية  النفــس  غريـــزة  إنهــا  الحيــاة.  فــي 

والمتطلعــة لمعرفــة مــا وراء الحجــب والأســتار، متجــاوزة الواقــع المــادي المحســوس 

إلــى المــاوراء، للوصــول إلــى الحقيقــة الأزليــة الكاملــة، حتـــى الألعــاب الأولمبيــة التـــي 

نشــأت فــي القــرن الخامــس قبــل الميــلاد قائمــة فــي جــزء منهــا علــى أســاس ديـــني؛ 

ديـــنية  واحتفــالاتٍ  طقوسًــا  بــدأت  الأولمبيــة  الألعــابَ  أنّ  الأخبــار  تـــروي  حيــث 

تخللتهــا ألعــابٌ ومنــازلاتٌ تخليــدًا للإلــه الأســطوري »زيــوس« الــذي ســيطر علــى 

الكــون بعــد قهــر والــده كرونــوس Cronos أو ســاتورن إلــه الزمــان. وقصــة أخــرى 

تـروي أن بيلوبس Pelops حفيد زيوس أقام ألعابًا واحتفالاتٍ ديـنية على أرض 

أولمبيــا المقدســة فــي دولــة مديـــنة »إيليــس« بعــد أن صــار حاكمهــا فــي عــام 884 

ق.م، مــع الإشــارة إلــى أن الاحتفــالات الديـــنية وتمجيــد الآلهــة وتقديــم القرابيـــن، 

كانــت الطابــع المميـــز لهــذه الألعــاب. وكانــت الألعــاب الأولمبيــة تجــري لمــدة ســبعة 

أيــام، يُخصــص اليــومُ الأولُ بكاملــه لأداء الطقــوس الديـــنية أمــام  تمثــال ســيد 
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الآلهــة زيــوس، وكانــت النســاء يـــنشدن الألحــان الجنائزيــة فــي مقاطعــة إيليــس فــي 

مــكان يبعــد نحــو 30 كيلــو متـــرا عــن مــكان الاحتفــال، ويطفــن حــول قبـــر آخيــل 

بيلوبــس  قبـــر  علــى  الدمــاء  ســكب 
ُ
ت الشــمس  غــروب  وعنــد  الوهمــي،   Achille

ويــؤدي  الديـــنية.  والاحتفــالات  الألعــاب  مولــد  ذكــرى  لإحيــاء  المقاطعــة،  ملــك 

المتســابقون فــي هــذا اليــوم القســم بأنهــم مــن الرجــال الأحــرار ومــن أصــل يونانــي 

ــس المقدســات ولا 
ّ
عريــق، وأن أحدهــم لــم يقتـــرف فــي حياتــه أي جريمــة، ولــم يدن

تلــى علــى المتسابقيـــن التعليمــات الخاصــة بالألعــاب وقوانيـــنها تحــت 
ُ
الديـــن. كمــا ت

طائلــة الحرمــان منهــا فــي المســتقبل فــي حــال عــدم التقيــد بهــا، فــي اليــوم الثانــي إلــى 

الســادس تجــري جميــع الأنشــطة الرياضيــة؛ أمــا فــي اليــوم الســابع فيقــدم جميــع 

أفــراد الشــعب الشــكر للآلهــة.

ليــس الألعــاب الأولمبيــة فحســب؛ بــل إن الملحمــة اليونانيــة الكبـــرى والأم لــكل 

تاريــخ  الملاحــم الغربيــة »الإليــاذة والأوديســا« قائمــة علــى أســاس ديـــني، تحكــي 

أبطــال  عــن  حكايتهــا  جانــب  إلــى  والإنســان،  للعالــم  وخلقهــم  اليونانيــة  الآلهــة 

وتاريخهــم. اليونــان 

الاعتقــادُ  هــذا  جــاء  فقــد  والقــوة،  الإنســاني  الضعــف  جزئيــة  إلــى  وعــودة 

تجــاهَ  والعجــزِ  بالخــوفِ  ـــعور  الشُّ منطلــقِ  مــن  الإنســانَ  تحــرسُ  التـــي  بالقــوةِ 

غوائــلِ الطبيعــة وجائحاتهــا التـــي تهــدده علــى الــدوام، فلجــأ إلــى السّــماء مســتغيثا 

ومســتنجدا.  بهــا 

وزاد الاتصــالُ النف�ســي بيـــن النفــس الإنســانية التـــي تشــعر بهــذا الضعــفِ 

والعجــز وهــذه القــوة السّــماوية القاهــرة العصيــة علــى التكييــف، والتـــي آمــن 

كل  مــع  الســماء  إلــى  رأســه  ورفــع  جوارحــه  كل  مــن  مطلقــا  إيمانــا  بهــا  الإنســان 
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مصيبــة تداهمــه أو معضلــة تواجهــه. وفــي هــذه النزعــة الروحيــة يجــدُ الإنســان 

ــه وروحَــه، فــي صــورةٍ مــن صُــور التذلــل الإرادي بــكل رضًــا واختـــيار، خلافــا 
َ
ذات

للمــادي الــذي يـــنكسُ رأســه إلــى الأرض تبعًــا لحســابات الأرض وماديتهــا إذا مــا 

وقــع فــي المــأزق، وشــتان بيـــن عبوديــة الســماء وعبوديــة الأرض. عبوديــة السّــماء 

بهــا جنبــات  وتـــزهر  النفــس،  الــروح، وتشــرق معهــا شــموس  آفــاقَ  تتفتــحُ معهــا 

القلــب، فيمــا عبوديــة الأرض ــــ بماديتهــا المتوحشــة ــــ تمســخ روح الإنســان وتحيلــه 

إلــى كائــنٍ متوحــشٍ وإن تبــدى متأنقًــا متـزيـــنًا. وفــي الصوفيــة مــن هــذه الإشــراقات 

والتجليــات مــا يقــررُ صحــة هــذا، كمــا ســنرى لاحقًــا ببعــض التفصيــل. وبحســب 

هيجــل: الإلــه ليــس الإحســاس الأســمى؛ بــل الفكــرة الأســمى والمطلقــة؛ أمــا عنــد 

جــان جــاك روســو فهــو ذلــك الشــعور القلبــي الفيّــاض الــذي تمتلــئ بــه جنبــات 

النفــس. وعنــد الفيلســوف الإنجليـــزي الشهيـــر هوايتهــد: الله هــو قيمــة العالــم 

ومعناه، ويختصر أوغسطيـن الفكرة بالقول: إن الحبَّ هو الله. وليس صحيحا 

فــي �ســيء القــول أن الديـــن مرحلــة مــن مراحــل تطــور الوعــي البشــري، ســيغادرها 

يومــا مــا، ذلــك لأن للــروح مطالبهــا الخاصــة، كمــا للجســد مطالبــه الخاصــة، ولا 

تكمــن حاجــة الــروح إلا فــي الديـــن. 
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الفلسفة والديـن

 في الوقت الذي يـــرى البعض أن لكل من: الديـــن والفلسفة مساره الخاص 

بــه، وأن كلا منهمــا نقيــضٌ للآخــر يـــرى هيجــل عكــس ذلــك بقولــه: والوهــم الأكثـــر 

غبــاء فــي عصرنــا هــو الظــن أن الفكــر مضــرٌ بالديـــن، وأن الديـــن يكــون أكثـــر ثباتــا 

بقــدر مــا نتخلــى عــن الفكــر، ومــن ثــم فالعلــة فــي وقــوع ســوء الفهــم هــذا هــو أن 

صاحبــه يجهــل مــن الأســاس العلاقــة الروحيــة الســامية وي�ســيء معرفتهــا. أ. هـــ. 

والمــاء  الهــواء  إلــى  الماسّـــة  بحاجتــه  الإنســانُ  يشــعرُ  كمــا  لســقراط:  يُنســب 

والطعــام تشــعرُ روحُــه أنهــا فــي حاجــةٍ مبـــرمةٍ أيضًــا إلــى غــذاءٍ معنــويٍ إلهــي، وهــذا 

ـــعورُ هــو ــــ فــي عُـــرفنا ــــ الديـــنُ الــذي اهتــدى إليــه أولُ إنســان. الشُّ

ويقول آرنولد تويـنبي: إن الارتقاء الروحاني للنفوس البشرية في هذه الحياة 

يحمــلُ معــه حقًــا تقدمًــا اجتماعيــا أعظــم بكثيـــر ممــا يتهيــأ تحقيقــه باســتخدام 

يـــنفذ  منهــا  التـــي  المختلفــة  المنافــذ  هــي  الأديــان  أن  علــى  مؤكــدا  أخــرى.  طريقــة 

شــعاع الله الم�ســيء إلــى نفــس الإنســان. 

أيضــا يقــول هيجــل: فــي الديـــن يكــون الإنســانُ حُــرًا أمــامَ الله؛ حيــث إنــه يبـــرزُ 

إرادتــه فــي تطابــق مــع الإرادة الإلهيــة. إنــه ليــس فــي تعــارض مــع الإرادة الأعلــى؛ بــل 

يتملــك نفســه فيهــا.

عميقــة  وبِنيــة  للإنســانِ  عميــق  بُعــدٌ  التديـــنَ  أنَّ  كيـــنج  هانــس  ويقــررُ 

ــه مثــلُ الموســيقى أو 
ُ
للإنســانية، وهــو موجــودٌ ببســاطة، شــئنا أم لــم نشــأ، مثل

القانــون.  أو  الفــن 
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ولــم يذهــب عنــه كثيـــرًا هوايتهــد الــذي يـــرى الديـــن نظامــا أو مجموعــة مــن 

الحقائــق العامــة، التـــي تــؤدي إلــى تغييـــر فــي الأخــلاق والســلوك إذا أخــذت علــى 

محمــل الجــد، فالديـــن هــو قــوة الإيمــان الــذي يصفــي الدواخــل، وبســبب ذلــك 

صــارت الاســتقامة هــي رأس الفضائــل الديـــنية، وهــي اســتقامة داخليــة عميقــة، 

إيماننــا. حتـــى المفكــر الإســلامي  وإن طبيعتنــا وأخلاقنــا تتطــور بحســب تطــور 

محمــد إقبــال الــذي يـــرى فــي الديـــن ميدانــا للرياضــة الروحيــة، وتفسيـــر التجــارب 

الإنســانية، باعتبــاره الحقيقــة المطلقــة، عكــس الفلســفات مثــلا التـــي هــي مجــرد 

نظريــاتٍ عابـــرةٍ، يصــحُّ منهــا مــا يصــح، ويخطــئُ مــا يخطــئ. وإقبــال فــي فلســفته 

تناولهــا  التـــي  الأساســية  المحــاور  لمجمــل  ــامل  الشَّ منظــوره  مــن  يتناولهــا  للديـــن 

الديـــن، وقــد اســتقرأ فلســفات الفِــرقِ الإســلاميّة مــن أهــل الحديــث والمعتـــزلة 

والأشــاعرة والفلاســفة وغيـــرهم.

 كبـــرى فــي 
ً
ــــ ضمانــة ــــ أي ديـــن  وبهــذا الإشــراقِ وتجليــات الــروحِ يكــونُ الديـــنُ 

ســلامةِ الأروح وصفــاء النفــوسِ التـــي تف�ســي حتمًــا لســلامةِ التصرفــاتِ وصحــة 

الســلوك، ســواء علــى الصعيــد الفــردي أم الجمعــي. وهــذا هــو مقت�ســى العيــشِ 

المشتـــرك؛ بــل ومقت�ســى الوجــود الإنســاني مــن أساســه. 



23

المواطن العالمي.. رُؤيَة في المُشتركات الجَـامعَة

الحروب والديـن

لقــد حافظــت الجماعــاتُ علــى بقائهــا وكيـــنونتها بالأديــان فــي كل مرحلــة مــن 

لَ الديـــنُ فــي حــد ذاتــه قــوة معنويــة دافعــة 
ّ
مراحــل الاضطهــاد السيا�ســي، وشــك

لاقتهــا  التـــي  والاضطهــاد  البطــش  آلات  أمــام  والاحتســاب  والصبـــر  التجلــد  فــي 

الجماعــات المتديـــنة مــن الطغــاة السياسييـــن، أو حتـــى مــع بعضهــا بعضــا، كمــا 

هو الحال مع يهود بابل الذيـن اضطهدهم الملك الآشوري سنحاريب ثم نبوخذ 

نصــر فــي القرنيـــن الســابع والســادس قبــل الميــلاد، ونفاهــم إلــى بابــل حتـــى أعادهــم 

كمــا  وتاريخهــم،  أشــعارهم  أحــرّ  اليهــودُ  كتــبَ  وهنــاك  قــورش،  الفار�ســي  الملــك 

كتبــوا تلمودهــم الرســمي المعــروف بالتلمــود البابلــي، والــذي تشــكلت علــى ضوئــه 

الشــخصيّة اليهوديــة إلــى اليــوم. ووســط ذلــك التعذيــب والنفــي والتشــرد الــذي 

حصــل لهــم لــم كانــت صلواتهــم وأدعيتهــم الديـــنية هــي الملجــأ الروحــي الأول الــذي 

اســتمدوا منــه حيــاة البقــاء؛ علمــا أنهــم قاومــوا الاضطهــاد الرومانــي فــي البدايــة، 

وظهــرت فيــه جماعــة عنــف عرفــت بالمخنجريـــن، لاعتمادهــم علــى الخنجــر فــي 

اغتـــيال جنــود وموظفــي الدولــة الرومانيــة؛ بــل لقــد قتلــوا مــن رأوهــم خونــة مــن 

أبنــاء جلدتهــم اليهــود الــذي اتهموهــم بالتمالــؤ مــع الســلطات الرومانيــة. 

ذات الشــأن أيضــا مــع المســيحية التـــي اضطهدتهــا الدولــة الرومانيــة فــي بــلاد 

الشــام، ونكلــت بهــم، لمــا يقــارب ثلاثــة قــرون مــن الزمــن، حتـــى انتهــى هــذا الحــال 

الديـــنية،  313م، فسُــمح للكنيســة بممارســة طقوســها  بمرســوم ميلانــو ســنة 

إبان حكم قسطنطيـــن الأول، ولولا وصايا يسوع وتعاليمه في الصبـــر والتحمل 
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مشــفوعة بالأدعيــة اللاهوتـــية لمــا تحملــت الجماعــة المســيحية مــا حــل بهــا مــن 

النــكال والدمــار. ومثــل هــذا التنكيــل أيضــا مســيحية نجــران ومــا عانــوه علــى يــد 

 الأخــدود مــن القــرآن الكريــم. 
ُ
ذي نــواس الحميـــري، وفيهــم نزلــت ســورة

 بعــد 
ُ
وذات الشــأن مــع المسلميـــن واليهــود أيضــا الذيـــن اضطهدتهــم المســيحيّة

ذلك فيما عرف بفتـرة القرون الوسطى في الأندلس حيـن مارست عليهما أبشع 

أنــواع التعذيــب الــذي ورثتــه فــي أدبيّاتهــا التاريخيــة عــن آبائهــم الذيـــن تعرضــوا 

للتعذيــب علــى يــد الرومــان، علــى الرغــم مــن فضــل المسلميـــن علــى المسيحييـــن 

كانــوا يعيشــونها  التـــي  الهمجيــة المتوحشــة  مــن حيــاة  بــل ونقلهــم  فــي تمديـــنهم؛ 

آنــذاك إلــى المدنيــة الراقيــة. ثــم مــا حصــل بعــد ذلــك مــن توحــشٍ تجــاه المسلميـــن 

العــرب، فيمــا عــرف بالحــروب الصليبيــة التـــي قادهــا بابــوات أوروبــا تحــت شــعار 

الحــج المســلح..! بــل لقــد التفتــت المســيحية بعــد مؤتمــر نيقيــة إلــى مــن تبقــى علــى 

وثنيتــه فــي الإمبـــراطورية الرومانيــة وثــأرت منهــم للأبنــاء والرســل الذيـــن أعدمتهــم 

الإمبـــراطورية بالأمــس. 

 والحقيقــة أنــه ليــس أســوأ مــن أن يتحــول المظلــومُ إلــى ظالــم، فإنــه يمــارسُ 

حــد  انتقاميًــا  ســلوكا  تنعكــسُ  متأزمــة،  بنفســية منحرفــة  المتطرفــة  الوحشــية 

أســوأ  لأن  الوجــدان؛  فــي  راســخة  المعتقــدات  كانــت  مــا  إذا  خاصّــة  الجنــون؛ 

المظالــم تنشــأ عــن أســوأ المعتقــدات كمــا يذكــر جوســتاف لوبــون فــي كتابــه »روح 

»المؤمــن  كتابــه  فــي  هوفــر«  »إيـــريك  بــه  قــال  أيضــا  هــذا  مــن  وقريبــا  الثــورات«. 

 فــي هــذه الحالــة إلا انفجــارٌ جماعــي تمارســه الجماعــات 
ُ

الصــادق« ومــا العنــف

المكبوتــة تجــاه غيـــرها، تحــت غطــاء الديـــن، بـــرعاية سياســية فــي الغالــب. 

تعرضــوا  الذيـــن  الهنــد  وبوذيــي  الصيـــن  مســلمي  مــع  أيضــا  الحــال  ونفــس   
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لوحشــيات متطرفة من قبل الجماعات الديـــنية الكبـــرى هناك، إلى حد اعتبار 

 الدفــاع عــن الــذات. ثــم إن مــا عُــرف بلاهــوت التحريـــر 
َ
 عقيــدة

َ
البعــض البوذيــة

ومقاومــة  الديـــن  بيـــن  العلاقــة  أوجــه  أحــد  إلا  ليــس  الما�ســي  القــرن  منتصــف 

الفنــاء. 

لــم المســيحيون أكثـــر علــى يــد اليهــود، 
ُ
لــم اليهــودُ كثيـــرًا علــى يــد الرومــان، وظ

ُ
ظ

لم المسلمون أضعاف ذلك من قِبل المسيحييـــن، ويظلم المسلمون أنفسَهم 
ُ
وظ

 العنــف، 
ُ
فيمــا بيـــنهم البيـــن بواســطة فرقهــم ومذاهبهــم. وهكــذا تتوالــى سلســلة

لا  تاريخيــة  متواليــة  فــي  القــوة،  امتلــك  مــا  إذا  غيـــره  علــى  الظلــم  يمــارسُ  وكلٌ 

تنتهــي. والعجيــب أن الحــروب البيـــنية أشــد ضــراوة مــن غيـــرها لــدى كل الشــرائع 

والمذاهــب، ووفقــا لجوســتاف لوبــون: إن عــدم التســامح بيـــن أنصــار المعتقــدات 

المتقاربــة يكــون أشــد ممــا بيـــن المعتقــدات المتباعــدة. 

لقــد كانــت الأديــانُ المحــركَ الأســاس والدافــع الأكبـــر لمعظــم حــروب التاريــخ 

الكبـرى، متـراوحة بيـن الغاية في حد ذاتها أحيانا، وبيـن الوسيلة أحيانا أخرى، 

ســواء الحــروب الغيـــرية أم البيـــنية، ومــن يســتقرئ حــروب الشــيعة والســنة فــي 

فــي المســيحية، أو حتـــى  الكاثوليــك والبـــروتستانت  الديـــن الإســلامي أو حــروب 

الحــرب المســيحية الإســلامية أو المســيحية اليهوديــة أو اليهوديــة الإســلامية يجــد 

أنهارًا من الدماء وتلالا من الجماجم لم تتوقف منذ مئات السنيـن وإلى اليوم، 

حتـــى الفرعــون الأكبـــر نفســه حيـــن اســتجاشَ قومَــه ضــد مو�ســى كانــت غايتــه 

رۡضِ ٱلۡفَسَــادَ﴾. هــذه الآلــة 
َ
ن يُظۡهِــرَ فِ ٱلۡ

َ
وۡ أ

َ
لَ دِينَكُــمۡ أ ن يُبَــدِّ

َ
خَــافُ أ

َ
ٓ أ ديـــنية ﴿إنِِّ

التـــي تدمــر وتبيــد، بإمــكان العقــلاء أن يجعلوهــا آلــة بنــاء وســلام، فنصوصهــا 

تحمــل بــذور الحــرب، كمــا تحمــل بــذورَ الســلام علــى حــد ســواء. ووفقــا لهانــس 
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 فــي التقاليــد الديـــنية كافــة، مــن ناحيــةٍ 
ٌ
 بنبــذ العنــفِ موجــودة

َ
كيـــنج: إنَّ المطالبــة

 فــي الأديــانِ كافــة.
ُ

أخــرى يظهــرُ العنــف
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اليوم الآخر والديـن

عتبـــر 
ُ
ت التـــي  الماهيــة الأخرويــة  فــي الإجابــة عــن ســؤال  الديـــن   

ُ
تكمــنُ أهميّــة

أحــد مراحــلِ حيــاةِ الإنســان فــي فلســفة وفكــر أي متديـــن، وهــو الســؤال الــذي 

عجــزت عــن إجابتــه الماديــات؛ بــل وعملــت علــى توقيــف حيــاة الإنســان بصــورة 

نهائيــة عنــد المــوت، نافيــة مرحلــة مــا بعــد المــوت »الحيــاة الأخرويــة«؛ فــكان الديـــنُ 

إجابــة عــن المبتــدأ والمنتهــى، عــن نقطتـــي الانطــلاق والوصــول، فيمــا هــو فــي نظــر 

المادييـــن انطــلاق إلــى المجهــول فقــط. وقــد أفــرد العلامــة اليمنــي محمــد بــن علــي 

الشــوكاني رســالة خاصــة بعنــوان: المقالــة الفاخــرة فــي بيــان اتفــاق الشــرائع علــى 

الثقــات علــى  اتفــاق  بهــذه الفكــرة هــو  الــدار الآخــر. وكتابــا آخــر يتصــل  إثبــات 

التوحيــد والمعــاد والنبــوات. 

ــلوك  السُّ ضبــط  فــي  كبيـــرٍ  حــدٍ  إلــى  سَــاهَمَ  المتديـنيـــن  لــدى  المعتقــدُ  هــذا   

ــا 
ً
الإنســاني وتقويــم وجهتــه، وتقليــم أظافــر الوحــش الــذي يســكن أعماقــه، خوف

من عاقبة هذا التوحش، ولو بعد حيـن. ولهذا رأيـنا كثيـرا من معتنقي النظرية 

المــادي يـــنهون حياتهــم علــى طريقــة الســاموراي، وهــي خاتمــة مرفوضــة مــن كل 

الأديــان الســماوية، نهايــة تعتبـــرها الأديــان عدوانــا علــى الــروح، فــي أســوأ عمليــة 

الــروح بالانتحــار  أمــر الله، وإنهــاء  مــن  الــروح  قــدر الســماء؛ لأن  اعتـــراض علــى 

اعتـــراض علــى أمــر الله. 

علــى  والحفــاظ  البقــاء  آليــات  مــن  آليــة  ــــ  المنطلــق  هــذا  ومــن  إذن،  ــــ  الديـــنُ 

حضاريــة  رافعــة  كذلــك  وهــو  الجماعــة،  ذات  أم  الفــرد  ذات  ســواء  الــذات، 
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ــرًا  للبنــاء، وللســلام العالمــي، والعيــش المشتـــرك، وفــي أفــقٍ مــا يمثــلُ إســهامًا كبيـ

 اليــوم علــى تقدمهــا التقنــي 
ُ
لتجــاوزِ المهــدداتِ العالميّــة التـــي تشــقى بهــا البشــرية

والحضــاري. ويبقــى الرهــانُ علــى كيفيــة توظيــفِ هــذه الرافعــة والاســتفادة منهــا 

ـــورةِ التـــي تجــب مــن منطلــق: »ولقــد كرمنــا بنــي آدم«. بالصُّ



29

المواطن العالمي.. رُؤيَة في المُشتركات الجَـامعَة

الإرهاب والديـن

يـــنطوي العطــف والمعطــوف عليــه عنــد اللغوييـــن علــى معنــى مــن التقــارب أو 

الواحديــة بحيــث يجمــعُ بيـــنهما موضــوع مــا، فيمــا الأمــرُ عنــد المناطقــة مختلــف، 

 العطــف المغايـــرة. وأنــا أتبنــى هنــا وفــي هــذه التناولــة مفهــومَ 
ُ

إذ يقت�ســي حــرف

المناطقة، لا مفهوم اللغوييـن حيـن عطفتُ الإرهاب على الأديان. أي أنَّ كلا منهما 

منفصــلٌ فــي حقيقتــه عــن الآخــر، إذا مــا اســتغورنا الحقائــق مــن جميــع جوانبهــا.                                                                          

المخاطــر  ضــد  الــذات  عــن  الدفــاع  آليــات  مــن  آليــة  بأنــه   
ُ

العنــف  
ُ

يُعــرّف

التـــي تواجــه الإنســان مــن أجــل البقــاء والاســتمرار، كغريـــزة إنســانية كامنــة فــي 

البعــض.  يـــرى  كمــا  ســواء،  حــد  علــى  والحيــوان  الإنســان 

مــا ضــد  تنتهجُهــا جماعــة  التـــي  الطرائــق والأســاليب  بأنــه  ويعــرف الإرهــاب 

شخص أو كيان ما معارض لها، بقصد خلق الرهبة والهلع لدى هذا المعارض، 

مســتندا علــى منظومــة فكريــة »أيديولوجيــة« تبـــرر هــذا الســلوك وتشــجعه. 

وبصــرف النظــر عــن الفــارق المعجمــي بيـــن المصطلحيـــن، فســنتعامل معهمــا 

كمعنــى واحــد، لتداخلهمــا »مفاهيميًــا« وباعتبــار أن العنــف مقدمــة للإرهــاب، 

وأن الإرهــاب ــــ فــي غالبــه ــــ انعــكاسٌ ســببي للعنــف، ورد فعــل مباشــر وفقــا لمبــدأ 

للنظريــة  وفقــا  البشــر  أخــلاق  مــن  العنــف  أن  عــن  ناهيــك  الدوريّــة،  الســببية 

الخلدونيــة، وبحســب الشــاعر العربــي: 

والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لم يظلم

ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡن٧َٰٓ﴾.
َ
٦ أ نسَٰنَ لََطۡغَٰٓ وقبل هذا يقرر المبدأ القرآني: ﴿إنَِّ ٱلِۡ
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الإرهاب المعاصر

مــن  الأقــل  علــى  والإرهــاب  العنــف  نشــوء  لتاريــخ  المتتبــع  حــال..  أيــة  علــى 

نشــوء  منــذ  باليســار  ارتبــط عضويــا  العنــف  أن  يجــد  العشريـــن  القــرن  مطلــع 

المنظمــات العنفيــة والإرهابيــة التـــي تشــكلت فــي روســيا القيصريــة قبــل انــدلاع 

الثــورة البلشــفية، لإســقاط حكــم القيصــر، قبــل أن تنتقــل عــدواه إلــى اليميـــن 

منــذ مطلــع الخمسيـــنيات فمــا بعدهــا؛ حيــث تشــكلت مجاميــع عنقوديــة إرهابيــة 

الثوريــة  المجموعــة  فقامــت  آنــذاك،  الإقطاعــي  الحكــم  نظــام  إســقاط  بقصــد 

الاشتـــراكية باغتـــيال وزيـــر الداخليــة الرو�ســي »سباياجيـــن« عــام 1902م؛ بــل 

لقــد كان أول هجــوم انتحــاري عــام 1878م قبــل ذلــك ضــد رئيــس وزراء روســيا 

فــي  وضعــت  ديـــناميت  شــحنة  أول  وكانــت  متطــرف،  يســاري  عنصــر  قبــل  مــن 

»وول  فــي  كان  مفخخــة  لســيارة  انفجــار  وأول  1907م،  عــام  روســية  طائــرة 

ستـــريت« بنيويورك عام1920م، وفي إيـــرلندا مارســت حركة التحرر الإيـــرلندية 

أعمــالا إرهابيــة مــا يـــزيد عــن عشريـــن ســنة كاملــة ضــد بـــريطانيا بســبب ســيطرة 

الأخيـــرة علــى إيـــرلندا، علمــا أن هــذه الحركــة قــد قامــت بتفجيـــر قنبلــة فجرهــا 

إلــى  1883م، كمــا يذهــب  لنــدن عــام  فــي أحــد شــوارع  إيـــرلندي  عنصــر إرهابــي 

ذلــك الباحــث العراقــي فــي شــؤون الجماعــات الإرهابيــة إبـــراهيم الحيــدري، وفــي 

تـــركيا »العثمانيــة« تشــكلت مجاميــع إرهابيــة مارســت العنــف والإرهــاب باســم 

القضيــة الأرميـــنية التـــي لا تـــزال حتـــى اليــوم كابوســا للنظــام التـــركي الجديــد، 

منــذ  مارســته  العنــف  مــن  علــى رصيــد  تعتمــد  كونهــا قضيــة قديمــة/ جديــدة، 

مــا يـــزيد عــن مئــة ســنة؛ وتســتغله جهــات مــا أيضــا اليــوم؛ أمــا مــا عــرف بعنــف 

الدولــة أو إرهــاب الدولــة فقــد مارســته كل مــن فرنســا عقــب ثــورة الباستـــيل، 
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كمــا مارســه الثــوار البلاشــفة فــي روســيا فــي أبشــع صــورة، حتـــى بــدا إرهابــا متحــولا 

مــن إرهــاب الجماعــة إلــى إرهــاب الدولــة. 

وفــي الوقــت الــذي انقرضــت فيــه بعــض المنظمــات الإرهابيــة اليســارية التـــي 

نشــأت فــي النصــف الأول مــن القــرن العشريـــن اســتمر نشــوء بعضهــا وتناســلها، 

منفــذا الأعمــال الإرهابيــة ســواء ضــد المجتمــع أم ضــد الدولــة، كمنظمــة الجيــش 

ونفــذت  الما�ســي،  القــرن  سبعيـــنيات  مطلــع  تأسســت  التـــي  اليابانيــة  الأحمــر 

سلســلة أعمــال إرهابيــة داخــل اليابــان وخارجــه. وأيضــا منظمــة الخلايــا الثــورة 

الألمانيــة »RZ« وهــي منظمــة يســارية تأسســت بدايــة سبعيـــنيات القــرن الما�ســي 

فــي ألمانيــا الغربيــة، وكانــت واحــدة مــن أخطــر المنظمــات الإرهابيــة هنــاك، كمــا 

صنفتْهــا وزارة الداخليــة الألمانيــة.

وظل القائد الثوري ارنستو ت�سي جيفارا ــ وهو يساري عتـــيد ــ محل إعجاب 

الشــباب الأوروبــي؛ بــل والعربــي منــذ منتصــف خمسيـــنيات القــرن الما�ســي وإلــى 

اليــوم، علــى الرغــم مــن كونــه طبيبــا فــي الأصــل، تحــول بعــد ذلــك للعمــل الثــوري 

العســكري. 

لذا لا غرابة أن يـنشأ ما عُرف بالمذهب الفوضوي »اللاسلطة« أو »مجتمع 

اللادولــة« والــذي يديـــن ويســتهجن أي ســلطة سياســية أو اجتماعيــة تقــوم علــى 

أســاس مــن النظــام والقانــون وتنظيــم شــؤون النــاس؛ مؤكــدا أن بقــاء وتطــور 

الأجناس يعتمدان على المنافسة والمصالح الأنانية الخاصة، كما يـرى هيـربـرت 

سبنســر. 
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الرأسمالية والإرهاب

وبقليــل مــن التأمــل نــدرك أن تغــول الرأســمالية المتوحشــة مــع مــا صاحبهــا 

مــن الهيمنــة الإمبـــريالية قــد ســاهم فــي نشــوء وبـــروز مثــل هــذه الظواهــر، ســواء 

ذلــك  بعــد  المتطــرف  الإرهابــي  اليميـــن  أو  المتطــرف  الإرهابــي  اليســار  ظاهــرة 

فــي حقبــة الأربعيـــنيات  الــذي كان تاليــا لمرحلــة اليســار الــذي دمــغ الإسلامييـــن 

للغــرب؛  والاستســلام  والعمالــة  الخنــوع  بتهمــة  بعدهمــا  ومــا  والخمسيـــنيات 

خاصــة اليسارييـــن القومييـــن إبــان فتـــرة المــد الناصــري المنــاوئ بقــوة للسياســة 

البـــريطانية فــي المنطقــة العربيــة وعلاقتهــا بالإسلامييـــن خــلال تلــك الحقبــة، مــع 

منــذ مطلــع  إلا  أوضــح  تتخلــق بصــورة  لــم  السيا�ســي  بـــروز ظاهــرة الإســلام  أن 

الأفغانــي  الجهــاد  مــع  أكثـــر  نجمُهــا  وســطع  الما�ســي،  القــرن  مــن  السبعيـــنيات 

خــلال عقــد الثمانيـــنيات، ثــم عقــد التسعيـــنيات، وحتـــى العقديـــن الأولييـــن مــن 

اليــوم  صــار  الــذي  العربــي  لليســار  تدريجــي  أفــولٌ  صَاحبَــه  الجديــدة،  الألفيــة 

2001م  لــه بعــض التواجــد، غيـــر أن أحــداث سبتمبـــر  مــن التاريــخ، وإن كان 

ولا  السيا�ســي،  بالإســلام  يعــرف  لمــا  فاصلــة  ونقطــة  فارقــة  مرحلــة  مثلــت  قــد 

تـــزال تفاصيــل هــذا التحــول تعتمــل حتـــى اللحظــة، علمــا أن العمليــة الإرهابيــة 

المعروفــة فــي أوكلاهومــا قبلهــا فــي العــام 1995م، وهــي أكبـــر عمليــة إرهابيــة حتـــى 

لــم تكــن إســلامية، بــل كان منفذوهــا مسيحييـــن كاثوليــك، وقــد  ذلــك التاريــخ 

 
ُ

 الــرأي العــام، نظــرًا لفداحتهــا، حتـــى جــاءت أحــداث
َ

 حديــث
ُ
ظلــت هــذه العمليــة

سبتمبـــر 2001م، الأكثـــر فداحــة، وكاد الــرأي العــام أن يـــن�سى أو يتنا�ســى كل مــا 

ســبقها مــن عمليــات. 

بعــض  عليهــا  أقدمــت  التـــي  الفكريــة  المراجعــات  بعــض  مــن  الرغــم  وعلــى 
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تـــيارات الإســلام السيا�ســي إلا أنهــا لا تـــزال محــل شــك وارتـــياب مــن قبــل الــدول 

إلــى أن  الكبـــرى والــدول الفاعلــة إقليميــا أيضــا، إذ تنظــر الأنظمــة السياســية 

هــذه الجماعــات تمثــل الفقاســة الإرهابيــة مهمــا ادعــت اعتدالهــا ووســطيتها. مــع 

أن تلــك المراجعــات تبــدو ســطحية وطفيفــة وتقليديــة، وهــي مراجعــات لا عــن 

اقتنــاع ذاتـــي؛ بــل عــن حســابات خارجيــة تتعلــق بموقــف الآخــر منهــا. 

وشــرقيا  غربيــا  ويميـــنيا،  يســاريا  »المتحولــة«  الإرهــاب  ظاهــرة  أن  والواقــع 

ســتظل متنقلة وقائمة ما دام الظلم والاحتكار قائما، ولن تتوارى إلا بسياســة 

رشــيدة مــن صنــع المجتمــع الدولــي والأنظمــة السياســية للــدول القائمــة، سياســة 

يــكاد، ذلــك أن  أو  نهائيــا  الــذي فقــده  العربــي والإســلامي  تعيــد الأمــل للشــباب 

الإرهــاب والعنــف والانتحــار ظواهــر مرتبطــة بانعــدام الأمــل نهائيــا، كمــا  قــال 

»جيمــس ولفنســتون« رئيــس البنــك الدولــي الســابق، ويهــودي الديانــة: »ليــس 

هنــاك تطــرف إســلامي أو مســيحي أو يهــودي؛ لكــن الأمــر متعلــق بالأمــل، فشــباب 

ــــ ســوف يكونــون متطرفيـــن عندمــا يـــنعدم  ــــ مــن أي ديـــن وجنــس ولــون  العالــم 

أمامهــم الأمــل والفــرص«. وهــي مقولــة تعكــس عمــق نظــرة الرجــل ودقــة اســتغوار 

واســتكناه الحقائــق بنظــر الفيلســوف الحــاذق والمفكــر المستنيـــر. 

مــا  2018م  إلــى  1970م  مــن عــام  الفتـــرة الممتــدة  العالــم خــلال  وقــد شــهد 

ــلَ العــام 2014م 
ّ
مجموعــه 170 ألــف عمليــة إرهابيــة، يســارية ويميـــنية معًــا، مث

ذروة النشــاط الإرهابــي خــلال الفتـــرة المذكــورة، وذلــك بـــ: 32 ألفــا و685 عمليــة 

إرهابية، لجماعة »داعش« وحدها، خلفت وراءها كوارث مروعة في الأشخاص 

بالصراعــات  الموبــوءة  الأوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  وأغلبهــا  والممتلــكات، 

السياســية والاســتبداد والفو�ســى. هــذه العمليــات وإن تـــراجعت خــلال الخمــس 
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الســنوات الماضيــة قليــلا إلا أنــه تـــراجع مرتبــط بتدخــلات الساســة، لا بتعقــل 

هــذه الجماعــات العنفيــة الإرهابيــة وقــد يـــزداد مســتقبلا. 

الدولــي،  المجتمــع   
ُ
مهمّــة العالمــي«  »المواطــن  صناعــة  إنّ  والخلاصــة.. 

بمنظماتــه وهيئاتــه الدوليــة الفاعلــة، الرســمية وغيـــر الرســمية، كمــا هــو منــوط 

ســهم فــي الحــد 
ُ
ــــ أيضــا ــــ بالأنظمــة السياســية الإقليميــة والمحليــة التـــي يجــب أن ت

مــن القضــاء علــى الإرهــاب بأنظمــة حكــم رشــيدة، تعيــد للمواطــن ولــو بصيصــا 

اليــوم لأي  اســتقرار  الإرهــاب. ولا  الانتحــار، وصناعــة  عــن  ليكــف  الأمــل،  مــن 

دولــة فــي العالــم ــــ مهمــا كانــت كبيـــرة، ومهمــا كانــت نائيــة ــــ مــا لــم تســهم أيضــا فــي 

صناعــةِ هــذا المواطــن الصّالــح الــذي يؤثـــر محليــا، كمــا يؤثـــر إقليميــا ودوليــا علــى 

حــد ســواء، وقــد تداخلــت مصالــح العالــم وتشــابكت فيمــا بيـــنها، بفعــل التطــور 

التقنــي والتكنولوجــي فــي مجــال الاتصــال، الــذي تســتغله الجماعــات الإرهابيــة 

مثلمــا تســتغله الــدول والهيئــات علــى حــد ســواء، فالمســؤولية مشتـــركة وواحــدة، 

فــي شــرق الكــرة الأرضيــة كمــا هــو فــي غربهــا.
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التديـن والديـن

ســماوي  ــى 
ً
مُعط هــو  بمــا  الديـــن  بيـــن  الفــرق  إلــى  ــارة 

َ
الإش القــولِ  نافلــة  مــن 

تكت�ســي  إلهيــة  تعاليــم  بمنظومــة  محــددة  خارجيّــة  حقيقــة  هــو  وبمــا  مقــدس، 

إنســانية  وممارســة  بشــري  اجتهــادٌ  هــو  بمــا  التديـــن  وبيـــن  ــي، 
ّ

والكل طلــق 
ُ
الم زيَّ 

أخــرى  مدخــلات  مــن  المتشــكل  والاجتماعــي  والثقافــي  النف�ســي  البعــد  تســتبطن 

والصحــة  بالخرافــة،  والحقيقــة  بالذاتـــي  الموضوعــي  معهــا  ويتداخــل  أيضــا، 

بالخطــأ والمقــدس بالمدنــس.. إلــخ. هــذه ظاهــرة ديـــنية فــي كل الأديــان بــلا اســتثناء، 

تفسيـــرات  قدمــوا  الذيـــن  الفقهــاء  وبعــض  والرهبــان  الأحبــار  بعــض  ظاهــرة 

خاصة بالديـــن، بناء على محددات خاصة في أفهامهم، لها خلفياتها النفســية، 

أو أجنــدات معيـــنة رســمت لهــم ســلفا لهــا خلفياتهــا السياســية. ومــن هنــا تحــول 

عامــل  إلــى  ووفــاق  محبــة  عامــل  ومــن  هــدم،  عامــل  إلــى  بنــاء  عامــل  مــن  الديـــن 

وشــقاق.  كراهيــة 

الديـــن عامــل هــدم إذا مــا تمــت أدلجتــه أو احتــكاره باســم جماعــة مــا، أو 

تعصبــت لــه جماعــة جاهلــة، ســرعان مــا يتحــول إلــى فتـــيل صــراع بيـــن طرفيـــن 

كلٌ يدعــي تمثيلــه وأحقيتــه بــه. وباســتقراء المجتمعــات المتديـــنة الجاهلــة نــدرك 

حجم ذلك الصراع الجنوني »أفغانستان أنموذجًا«. الديـن إذن انعكاس لوعي 

المجتمع، ففي المجتمع اليميـــني المتديـــن متخلف، واليساري متخلف والتقدمي 

متخلــف، والجميــع يتعاطــون مــع الأفــكار مــن منطلــق الوعــي الجمعــي المســيطر 

عليهــم، وبيـــن يديـــنا نمــوذج آخــر أيضــا، وهــو البوذيــة. البــوذي فــي اليابــان مــلاك 
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يـــنحني لــك احتـــراما وتقديـــرا، وفــي بورمــا كائــن متوحــش يقتــلُ أخــاه الإنســان بــكل 

بـــرودة، وبــلا ســبب..! 

حولــه،  ومــن  نفســه  يفجــر  فكريــا  تأزمــه  قبــل  نفســيًا  المتــأزم  الداع�ســي 

والصوفــي المتهامــي عشــقا وحبــا يغســل أقــدام المشرديـــن والتائهيـــن فــي الشــوارع، 

واحــد..!! مصــدر  مــن  يـــنهلان  مســلمان  وكلاهمــا 

التطــرف والإرهــاب ملــة واحــدة، وهــو موجــود فــي جميــع الأديــان، وكل فريــق 

مــن المتطرفيـــن يتغــذى مــن الطــرف الآخــر، ويبـــرر تطرفــه بــه، وهــو مــا يجعــل 

القضــاء علــى التطــرف لــدى جماعــة بعيـــنها مســتحيلا، إلا أن يكــون لــدى الجميــع 

فــي وقــت واحــد. إنــه يشــبه الجائحــة الوبائيــة يبتــدئ كليــا ويـــنتهي كليــا. 

توظيــف قيــم الديـــن للتحيـــزات العصبويــة أو المصالــح الفئويــة لا تنتــج إلا 

الكراهيــة، وبدورهــا تعمــل الكراهيــة علــى تدميـــر أهلهــا قبــل تدميـــر الآخــر، وهــذا 

ســلوك مــرذول استبشــعته كل الأديــان علــى حــد ســواء. يحيطــك المعلــم/ المربــي 

تشــبه حريــة  وهــي حريــة  الدائــرة..!  داخــل  حُــرا  كــن  لــك:  يقــول  ثــم  مــا،  بدائــرة 

العصفــور داخــل القفــص، أو حريــة القطيــع داخــل الحظيـــرة الواســعة. ومــا لــم 

يتجــاوز هــذا العنصــر تلــك الدائــرة المضروبــة حولــه ســيظل أبــد الآبديـــن يعتقــد 

أنــه فكــره ومعتقــده هــو الأصــح وحــده، وأن الآخريـــن علــى الخطــأ، كل الخطــأ. 

ومــن هنــا رأيـــنا كيــف تتمــدد الأيديولوجيــات بالجهــل فــي المجتمعــات الجاهلــة، 

وتنكمــش فــي المجتمعــات المتعلمــة والمثقفــة بالوعــي والتعليــم، وســتظل كذلــك 

حتـــى يتجــاوز المجتمــع الســياجات الوهميــة مــن حولــه. 

الأيديولوجيــات اليســارية أو اليميـــنية ليســت فــي أحــد أوجههــا إلا الامتــداد 

ذلــك  عقلنــة، 
ُ
الم الأساطيـــر  قــل:  شــئت  وإن  والميثولوجيــا،  للأساطيـــر  التاريخــي 
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أنهــا تبيــعُ الوهــم لأتباعهــا، بعــد أن عطلــت فيهــم ملكــة النقــد والتفكيـــر، فســلم 

الأتبــاعُ عقولهــم لمعلمهــم/ قائدهــم/ مرشــدهم الــذي يفكــر للجميــع بــدلا عنهــم، 

فهــو المنــزه عــن الخطــأ، وكل مــا يـــنطق بــه حــق وعــدل، وآمنــوا بالخرافــات الزائفــة 

والأفكار الباطلة، ولا يـــزالُ شعار: »موسوليـــني دائما على حق« حديث التاريخ؛ 

كتب على كل الجدران في إيطاليا أثناء حكم الفاشية 
ُ
حيث كانت هذه العبارة ت

الموسوليـنية. 

إن خطــأ الفنّــان لا يعنــي خطــأ الفــن كمــا يُقــال، وإن توحــش بعــض المتديـنيـــن 

أو المحسوبيـن على الديـن لا يعني الديـن في �سيء. هذا ما يـنبغي أن نعيَه في هذا 

الســياق. تكمــن المشــكلة حيـــن يتــم تســييس الديـــن وصرفــه عــن وجهتــه، ليـــنتج 

فــي هــذه الحالــة فكــر هجيـــن وخليــط لا هــو بالسيا�ســي، ولا هــو بالديـــني، ومــن ثــم 

تتوالــى النكبــات السياســية والديـــنية معــا. وشــواهد التاريــخ مليئــة بهــذه الصــور، 

بالتـــزاوج غيـــر المشــروع بيـــن رجــل الديـــن والسياســة، كظاهــرة قديمــة/ جديــدة، 

لــن تنتهــي.  
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الحضارات والديـن

مختلــف  وفــي  الأولــى،  بواكيـــرها  منــذ  الحضــارات  نشــوء  عمليــة  يتتبــع  مــن 

المجتمعــات يجــد أنَّ كلا منهــا لزيــمَ عقيــدة أو فكــرة مــا، تتجلــى هــذه العقيــدة 

أحيانــا فــي شــكل ديانــة، وأحيانــا أخــرى فــي شــكل فلســفة مــا؛ ذلــك أنَّ الأديــانَ 

ــعوب المتمدنــة.  قريـــنُ الحضــارات وعليهــا تأسســت المجتمعــاتُ الحضَاريّــة والشُّ

 أو نهضــة عــن عقيــدةٍ يومــا مــا. 
ٌ
ومــا انفكــت حضــارة

 التاريــخ والحضــارات آرنولــد تويـــنبي أن الحضــارة المســيحية 
ُ

يـــرى فيلســوف

بشــقيها الغربــي والشــرقي قــد تولدتــا عــن الحضــارة الهيليـــنية عــن طريــق العقيــدة 

المســيحية. 

وحضــارة الشــرق الأق�ســى تولــدت عــن الحضــارة الصيـــنية عــن طريــق بوذيــة 

المهايانــا.

العقيــدة  طريــق  عــن  الســندية  الحضــارة  عــن  تولــدت  الهنديــة  والحضــارة 

الهندوكيــة.

والحضارتــان الإيـــرانية والعربيــة تولدتــا عــن الحضــارة الســريانية عــن طريــق 

الإســلام.

ــعوب تعاليمهــا الخاصــة، متمثلــة فــي إحيــاء قيــمٍ جديــدة  تنفــخ الأديــانُ فــي الشُّ

تكلســت ســابقا، أو لــم يكــن لــه وجــود أصــلا، كخلــق الــروح الجمعيــة أو إحيائهــا، 

وكقيــم الإيثــار والتعــاون والمحبــة واســتلهام المجــد الغابـــر أو صناعتــه، فتتحــول 

إلــى  داخليــا  متناحــرة  متكلســة  جماعــات  مــن  وضحاهــا  عشــية  بيـــن  الشــعوبُ 
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مجتمعــات منتظمــة ذات مشــروعٍ جمعــي، تغذيهــا تعاليــم روحيــة شــبّابة تصنــع 

بهــا المســتحيل. وإلــى هــذا المعنــى أشــار جوســتاف لوبــون وهــو يتكلــمُ عــن حماســة 

رجال الثورة الفرنسية وتضحياتهم فقال: كان لهم حماس لا يعدله إلا حماس 

ناشــري ديـــن محمــد. 

الوعــي  ثــم  أوليــة،  فرديــة  كوحــدة  بالــذات  الوعــيَ  الأديــانُ  تخلــقُ  نعــم.. 

الاجتماعــي كوحــدة تاليــة لهــا، ثــم الوعــي بالأمــة كإطــار أوســع، ثــم الوعــي بالوجــود 

الدنيــوي والوجــود الأخــروي، وذلــك علــى نحــوٍ  كإطــار مطلــق، شــاملٍ الوجــود 

متــوازٍ بيـــن هــو فــردي ومــا هــو جماعــي، ومــن ثــم كانــت الأديــان عامــلا مــن عوامــل 

بعــد  الكلمــة  وحــدة  إلــى  تـــرقت  التـــي  والشــعوب  للمجتمعــات  الجمعــي  التقــدم 

التوحيــد.  كلمــة 

إنَّ إنجازَ ثلاثمئة سنة عقب دعوة النبي محمد في مختلفِ مجالات الحياة، 

وعلــى الصعيديـــن المــادي والروحــي معًــا يفــوقُ إنجــازَ ألــف عــام قبلــه، وألــف عــام 

بعــده، ولا شــك أنــه إنجــاز مبنــي علــى قواعــد لحضــارات قبلــه فــي المنطقــة كانــت 

متكلســة أو فــي حكــم المــوات، فنفخــت فيهــا الدعــوة الجديــدة الــروح، ونهضــت 

كطائــر الفيـــنيق، أي تعانــقَ رصيــد الما�ســي وروح الحاضــر، وتشــكلت مسيـــرة 

جديــدة بفكــرة أجــد، لتـــر�سي دعائــم حضــارة رقعــة واســعة مــن الأرض. ومــن هنــا 

نســتطيع القــول أن عصــور التقــدم الديـــني هــي نفســها عصــور التقــدم العلمــي، 

وأن عصــور ازدهــار الــروح هــي نفســها عصــور ازدهــار العقــل، وأن الميتافيـــزيقا 

قــد تــوازت ــــ علــى نحــو نــادر ــــ مــع المــادة فــي معادلــة نــادرة بيـــن تاريــخ كل الأديــان. 

لقد انطلق العربُ بالرســالة المحمدية انطلاقة الســهم من القوس، في زمن 

 دانَ لهــا الشــرقُ والغــربُ بفعــل تلــك الجماعــة 
ً
قيا�ســيٍ ســريع، وأسســوا حضــارة
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ُ
من »المتوحشيـــن النبلاء« كما سمّاهم البعض، والذيـــن انطبعت فيهم الفطرة

الســماوية بيســر وســهولة، وفــي ســنوات قليلــة علــى يــد المؤســسِ الأول، وكانــوا 

 العقيــدة كفكــرة مــع 
ُ
أهــل نجــدة وشــهامة وروح شــجاعة وثابــة، فتكاملــت قــوة

قــوة الــروح العســكرية، ومــن ثــم كان ذلــك النجــاح. 

ــأن أيضًــا مــع الحضــارة الغربيــة التـــي جمعــت بيـــن روح المســيحية 
ّ

 ذات الش

وإرث النورمانديــة والجرمــان والسكســون »المتوحشيـــن النبــلاء« أبنــاء البــوادي 

والســهوب الذيـــن بــذروا جيـــنات حضارتهــم قبــل مئــات السنيـــن، وهــا هــي اليــوم 

حضــارة تحكــم العالــم. وقبــل هــذه الحضــارة مرحلــة مــا بعــد مؤتمــر نيقيــة فــي 

فحافظــت  الامبـــراطور،  وســلطة  البابــا  ســلطة  بيـــن  زاوَجَ  الــذي  325م،  العــام 

علــى بقائهــا فتـــرة غيـــر قصيـــرةٍ مــن الزمــنِ حتـــى فقــدت روحهــا وانتهــت فــي العــام 

وعقلهــا  الكليــة  روحهــا  فقــدت  قــد  الرومانيــة  الإمبـــراطورية  أن  ذلــك  1453م، 

الجمعــي، بعــد أن بلغــت الــذروة قبــل ذلــك، فأعمــار الحضــارات كأعمــار الــدول، 

ثــم شــيخوختها حتـــى  لهــا بداياتهــا ونشــأتها وشــبابها واكتمالهــا  كأعمــار البشــر، 

علــى  تتخلــق  جديــدة  حضــارة  ــم 
َ
ث مــن  لتنهــض  والســقوط؛  التلا�ســي  إلــى  تــؤول 

أنقــاض هــذه الحضــارة، لهــا مقوماتهــا الروحيــة والماديــة، وفــي الغالــب لا تجتمــع 

حضارتــان فــي زمــن واحــد، عــدا مــا قــد يكــون مــن الحضــارة الصيـــنية أو الهنديــة 

اللتـــين تنشــآن دائمــا علــى الهامــش مفصولتـــين عــن حضــارة الشــرق أو الغــرب. 

الأمــر لا يبتعــد هنــا عــن قوانيـــن الجــدل الهيجلــي، وخاصّــة قانــون: »التـــراكم 

الكمــي يف�ســي إلــى التحــول النوعــي«، أو مــا ســماه ماركــس الديالكتـــيك، غيـــر أن 

ماركــس ربــط نشــوء الحضــارة واكتمالهــا باكتمــال الشــروط الماديــة فقــط، تــاركا 

الشــروط الروحيــة إلــى جانبهــا التـــي تتكامــل معهــا. فالنهضــة، ومــن ثــم الحضــارة 
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روحٌ جمعيّــة تحركهــا الفكــرة ويسيـــر بهــا الهــدف، لا مجــرد غرائــز فرديــة مبنيــة 

ولحمــه  بشــحمه  ذاتــه  هــو  ربــاح  أبــي  بــن  بــلال  فمثــلا  فقــط.  المــادة  قيــم  علــى 

وعذاباتــه وآلامــه وغرائــزه قبــل محمــد صلــى الله عليــه وســلم، ذلــك العبــد الخانــع 

الــروح  الفكــرة/  وجــدت  وحيـــن  للفكــرة،  يفتقــد  والــذي  الصابـــر،  المستســلم 

الجديــدة/ العقيــدة المســتجدة/ انبـــرى وكأنــه مفصــولٌ عــن شــخصية الأمــس، 

مــن ســنوات طويلــة؛  مــع أن الظلــم يعيشــه  ثائــرًا عنيــدًا متمــردًا ضــد الظلــم، 

لكنــه كان يفتقــد للفكــرة الدافعــة التـــي حركــت فيــه روحَ التمــرد والثوريــة. إذن 

يـــرى  كمــا  فقــط  ماديــا  وليــس  معــا.  مــادي، وروحــي  مــن شقيـــن:  هنــا  الاكتمــال 

ماركــس. 

إنّ الــروحَ الجديــدة ــــ بمــا هــي فكــرة وعقيــدة ــــ جعلتــه يقبــلُ التضحيــة بالنفــس 

نهائيًــا علــى أن يعيــشَ عيشــة الظلــم، فلديــه الاســتعداد التــام للمــوت مــن أجــل 

مــع  الســابقة  المهانــة  لتحمــل  الاســتعداد  أدنــى  لديــه  وليــس  الجديــدة،  الفكــرة 

ضمــان ســلامته وعيشــته لــدى ســيده. آمــن بالفكــرة الجديــدة فــي ســنواتها الأولــى 

كمــا هــي، وإن لــم يعــرف حقيقتهــا بعــد، ووفقــا لإيـــرك هوفــر فــي المؤمــن الصــادق: 

 فاعلــة أن يفهمهــا المــرء، ولكــن مــن 
ُ
ليــس مــن الضــروري لكــي تصبــح العقيــدة

الضــروري أن يؤمــن بهــا. وفــي ألمانيــا النازيــة آمــن النازيــون بفكــرة الفوهــرر التـــي 

أتـــى بهــا إيمانــا أعمــى بــدون معرفتهــا، رغــم أن الشــعب الألمانــي مــن أذكــى شــعوب 

الأرض، إلــى حــد أن هيجــل قــد اعتقــد أنهــم أول الأمــم التـــي تصــل إلــى الوعــي بــأن 

الإنســان بمــا هــو إنســان حــر، وأنّ الــروحَ الألمانيــة هــي روحُ العالــم الجديــد. وكان 

أحــد مســاعدي الفوهــرر يقــول: لا تبحثــوا عــن هتلــر فــي عقولكــم ســتجدونه فــي 

قلوبكم. وبالمناســبة هنا فقد شــكلت الفلســفة الهيجلية الخلفية الأيديولوجية 
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للنازيــة الهتلريــة. وقبلهــا آمــن الشــيوعيون البلاشــفة بأفــكار ليـنيـــن وقدســوها، 

واعتبـــروها مفاتـــيح الكــون. نشيـــر إلــى هــذه الوقائــع للتأكيــد علــى أهميــة الفكــرة 

 
َ
مقاطعــة اليابــانُ  احتلــت  فحيـــن  ولــذا  والعبــور.  النهــوض  فــي  المــادة  جانــب  إلــى 

منشــوريا الصيـــنية، مطلــع ثلاثيـــنيات القــرن الما�ســي وأرادت الصيـــن اســتعادتها 

مــن اليابانييـــن عللــت أولا بــأن مــا حصــل لهــم مــن عقوبــة هــو بســبب تقاعــس 

إلا  حــلَّ  ولا  الأكبـــر،  معلمهــم  كونفوشــيوس،  تعاليــم  تطبيــق  عــن  الصيـنييـــن 

ديـــنية وفلســفية  الزعيــم تشــانج كاي حركــة إحيــاء  قــاد  إليهــا، وفعــلا  بالعــودة 

واســعة، علــى ضــوء تعاليــم كونفوشــيوس، اســتمرت لســنوات طويلــة بعدهــا. 

ليــس ذلــك فحســب؛ بــل حيـــن حــاول الزعيــم الصيـــني المعاصــر مــاو ت�ســي تونــج 

فــرض الشــيوعية علــى الصيـــن لــم يســتطع ذلــك علــى الرغــم مــن ســطوته القويــة 

التـــي عــرف بهــا، ذلــك لأن بعــض قيــم الشــيوعية تتناقــض مــع القيــم الروحيــة 

لتعاليــم كونفوشــيوس. 

الثــورة  بيـــن  بيجوفيتــش  عــزت  علــي  المعــروف  الإســلامي  المفكــر  ويـــربط 

والتديـــن بالقــول إن المجتمــع العاجــز عــن التديـــن هــو أيضــا عاجــز عــن الثــورة، 

والبــلاد التـــي تمــارس الحمــاس الثــوري تمــارسُ نوعًــا مــن المشــاعر الديـــنية الحيــة. 

إن مشــاعر الأخــوة والتضامــن والعدالــة هــي مشــاعر ديـــنية فــي صميــم جوهرهــا. 

والثورة هنا لا يقتصر معناها على الفعل الكلاسيكي بمعناه السلبي المدمر 

أحيانــا؛ بــل الثــورة الشــاملة فــي الفكــر والتصــور والســلوك والتغييـــر الإيجابــي 

الخــلاق بعيــدا عــن العنــف. والمفهــوم الثــوري بهــذا المعنــي الإيجابــي الشــامل قــد 

يتبنــاه الحــكام أنفســهم، أي قــد يبــادرون هــم إلــى التغييـــر، أو بالأصــح »التغيّــر« 

قبــل أن تســبقهم الجماهيـــر إلــى المطالبــة بذلــك. 
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فــي طريقهــا  إن حــالات التفاعــلات الداخليــة لأي حــدث أو فعــل مــا تتبلــور 

المرئــي،  إلــى  اللامرئــي  ومــن  الأكبـــر،  إلــى  الأصغــر  ومــن  الكلــي،  إلــى  الجزئــي  مــن 

وعنــد هــذه الحالــة يكــون التحــول الحتمــي لأي حــدث، كالمــاء مثــلا حيـــن تجــري 

عمليــة تسخيـــنه وغليــه، يبــدأ بالســخونة رويــدا رويــدا، ومــا أن يصــل إلــى درجــة 

%100 حتـــى تبــدأ عمليــة التحــول لكميــة المــاء داخــل هــذا الإنــاء مــن البـــرودة إلــى 

الســخونة، فالغليــان، ومــن الحالــة الســائلة إلــى الحالــة الغازيــة. وهــو مــا يســميه 

ــر نتــاج طبيعــي لعوامــل داخليــة  ــر والتغييـــر« فالتغيُّ البعــض أيضــا بظاهــرة »التغيُّ

فــي بنيــة الحركــة والحــدث، بفعــل التطــور الطبيعــي للمجتمــع، يفــرزه التـــراكم 

الكمــي بصــورة تلقائيــة وطبيعيــة، كعمليــة الــولادة للحامــل؛ أمــا التغييـــر فهــو 

أو  للتـــراكم،  تســريع  إمــا  اثنيـــن:  مــن  فــي واحــدة  بالتدخــل  يتــم  حالــة خارجيــة، 

اســتجلاب للتحــول، بصــورة قســرية، تشــبه عمليــة التوليــد، لا الــولادة، وخطــر 

الأوليــة،  والــرؤى  التصــور  مســاق  خــارج  بصــورة  يـــنتهي  قــد  أنــه  التغييـــر  هــذا 

وخارج ســياقات الفعل الطبيعي، وهذا يـــنطبق على بعض ثورات الربيع العربي 

التـــي حدثــت بفعــل »التغييـــر« كتدخــل مــن خــارج بنيــة الأنظمــة نفســها لأنــه لــم 

تحصــل عمليــة »تغيـــر« داخليــة فــي بنيــة هــذه الأنظمــة التـــي كان يجــب عليهــا أن 

تجــدد نفســها بنفســها مــن داخلهــا، وأن تســبق علميــة التغييـــر الخارجيــة؛ لأن 

التغيـــر عمليــة مقــدور عليهــا مــن داخــل بنيــة النظــام نفســه، بالانتقــال مــن طــور 

إلــى طــور، ومــن حالــة إلــى حالــة؛ أمــا عمليــة التغييـــر فيصعــب التحكــم بهــا أو 

توجيــه مســارها، وهــو مــا كان فعــلا.  

ويــكاد يـــنطبق قانــون التـــراكم الكمــي علــى كل الثــورات الناجحــة فــي كل أنحــاء 

العالــم؛ حيــث أفضــت التـــراكمات الكميــة خــلال عقــود وربمــا قــرون مــن الزمــن 
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إلــى خلــق حالــة مــن التحــول النوعــي فــي التغييـــر والبنــاء الجديــد، وفقــا لشــروط 

المرحلــة، ولشــروط البنــاء ذاتــه؛ إذ تحولــت أنظمــة مــن الإقطــاع إلــى الاشتـــراكية، 

 التـــراكمِ الكمــي 
َ
وتحولــت أخــرى مــن الاشتـــراكية إلــى الرأســمالية؛ ذلــك أنَّ عمليّــة

»النوعــي«  الجديــد  التحــول  إلــى  فأفضــت  البقــاء،  شــروط  كلَّ  اســتنفدت  قــد 

ومتداخلــة  مركبــة  عمليــة  فــي  الأقــل،  علــى  مفاجئــة  شــبه  أو  مفاجئــة  بصــورةٍ 

يصعــب تقييمهــا أو حصرهــا فــي ســبب واحــد أو عامــل وحيــد؛ ذلــك أن طبيعــة 

الأحــداث المركبــة لهــا أكثـــر مــن وجــه، تتعــدد فيهــا المدخــلات، كمــا تتعــدد فيهــا 

المخرجــات. إنهمــا عمليتــان تشــبهان »المــوت الطبيعــي« و»القتــل« الأولــى تسيـــر 

أدبيــات  تعبيـــر  بحســب  أجــل  وخــرم  اعتـــراض  الثانيــة  فيمــا  طبيعيــة،  بحالــة 

الفقــه الإســلامي. 

إلا  المتطرفــة  النظريــات  أو  الحــركات الإرهابيــة  تكــن  لــم  أخــرى  ناحيــة  مــن 

حالــة مــن التحــول النوعــي بعــد حالــة طويلــة للتـــراكم الكمــي فــي عمليــة نقيضــة، 

أق�ســى  خدمــة  فــي  اليميـــن  أق�ســى  لأن  حســبان؛  بــلا  نقيضَــه  النقيــضُ  فأنتــج 

النــاس  يـــنظر  الجارفــة،  بالســيول  القانــون  هــذا  أشــبه  ومــا  قيــل.  كمــا  اليســار 

أحيانا إلى السيل كنتـيجة، لكنه يـن�سى أن هذا السيل العرم أصله من قطرات 

بســيطة، تـــراكمت كليــا، فتحولــت نوعيــا، تمامــا كحركــة المجتمعــات التـــي تبــدأ 

فــي احتجاجــات فرديــة بســيطة متفرقــة هنــا وهنــاك، ثــم مــا تلبــث أن تتجمــع فــي 

عاصفــة غاضبــة، كمــا تجمــع ذلــك الســيل مــن قطــرات.



45

المواطن العالمي.. رُؤيَة في المُشتركات الجَـامعَة

الطبيعة والديـن

ماتِ الإنســانيّة العقليّــة، معــززة 
َّ
 إلــى منظومــةِ المســل

ٌ
قانــونُ الطبيعــة إشــارة

 قاطبــة، وتمثــلُ لهــا رصيــدًا 
ُ
بمنطــقِ التجربــةِ والواقــع التـــي تتفــقُ عليهــا البشــرية

إنســانيًا تبنــي عليــه تجاربَهــا اليــومَ وغــدًا. 

عنــد  والأول  الأهــم  القانــونَ  يمثــلُ  ــامل 
ّ

الش المعنــى  بهــذا  الطبيعــة  وقانــونُ 

لــوك، لأنّ الأديــانَ ليســت إلزاميــة إلا لأتباعهــا فقــط، وليســت ملزمــة للآخريـــن، 

 عامــة، يتفــقُ عليــه 
ٌ
مة

ّ
بيـــنما قانــونُ الطبيعــةِ والوجــود أعــمُّ وأشــمل، فهــو مُســل

ــية. إنــه قانــونُ العقــلِ  الجميــعُ بــلا اســتثناء، وهــو مُلــزمٌ لــكل البشــر بقوتــه الذاتـ

 عليــه اثنــان، ولا تقــوم حيــاة البشــر بدونــه، 
ُ

الجمعــي الإنســاني الــذي لا يختلــف

 بالإنســانِ وجــودًا وعدمًــا، 
ٌ
ولا تســتقيمُ حياتهــم العامــة إلا بهــذا القانــون.. مرتبــط

قانــون الإنســانِ بذاتــه، بمــا هــو إنســانٌ ذو وعــيٍ وعقــل، باعتبــار العقــل حقيقــة 

العقــل  فــي الإنســان. وبهــذا  بــل صــوت الله  فــي هــذا الإنســان؛  السّــماء المودعــة 

 بيـــن النــاس هــي 
ُ
حكــم الواعــي يتحقــق الســلام وتســود العدالــة، لتكــونَ الحيــاة

ُ
الم

 أيضًــا مرتبطــة بــه، فــلا معنــى للحريــة مــا لــم تـــرتبط 
ُ
 العقــل، وتكــونَ الحريــة

ُ
حيــاة

الآخــر،  يكمّــلُ  منهمــا  وكلٌ  بــلا حريــة،  الإرادة  العقــلَ مشــلولُ  أنّ  كمــا  بالعقــل، 

وكلٌ منهمــا منــاط التكليــف للإنســان، باعتبــارِ الحريــة مســؤولية بالمقــام الأول، 

 
ُ
لهــا ضوابطهــا العقليــة والأخلاقيّــة، وليســت تفلتــا بــلا قيــمٍ أو كوابــح، فالحريــة

ــــ مــن منظــور لــوك ــــ تعنــي فــي حقيقتهــا التحــررَ مــن العنــفِ والمعوقــات، وكلاهمــا 

 لا يوجــد القانــون..! 
ُ

»العنــف والمعوقــات« يتوجــدان حيــث
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ذلــك  قــررت  قــد  الرواقيــة  الفلســفة  كانــت  هــذه  نظرتــه  فــي  »لــوك«  قبــل 

للدولــة  فلســفية  كمرجعيــة  الرومانــي،  الحكــم  إبــان  الهلنستـــي،  العصــر  فــي 

الرومانيــة، تتجــاوز المرجعيــات القُطريــة التـــي تحكمهــا الإمبـــراطورية الرومانيــة. 

التـــي تبســط  ولا شــك أن الدعــوة قــد لاقــت تشــجيعا كبيـــرا مــن قبــل الدولــة 

نفوذهــا علــى جــزء كبيـــر مــن المعمــورة، إذ تتضمــنُ هــذه الفلســفة الدعــوة إلــى 

الــروح الجمعيّــة والمشتـــرك الإنســاني وتحكيــم قيــم العقــل والخضــوع لقانــون 

الديـــنيّة.  الــروح  إلــى  الدعــوة  مــن  الإمبـــراطورية، وإن خلــت 

المفهــومِ  هــذا  وعلــى  الطبيعــي،  وقريـــنُه  تمامًــا  القانــون  لزيــمُ   
ُ
الحريــة إذن 

ركــز سارتـــر، الفيلســوف الوجــودي المعاصــر فــي »وجوديتــه« التـــي اتخــذت مــن 

الإنســان موضوعًــا لهــا، بنــاءً علــى هــذه القيمــةِ الإنســانيّة الكبيـــرة؛ لأنّ القانــونَ 

ــها بــكل مســؤولية، 
ُ

الطبيعــي يفــرضُ علــى الشــخص واجبــاتِ الحيــاة التـــي يعيش

كما يق�سي له بحقوقه المتوازية مع هذا الواجب، وأســاسُ كل هذا هو المعرفة 

التـــي تقت�ســي الالتـــزامَ بالقانــون. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الفلســفة الوجوديــة 

المعاصــرة تمثــل التفكيـــر بصــوتٍ عــالٍ عــن معنــى الحيــاة الإنســانية وكيـــنونتها؛ 

إلــى مزيــد مــن الإبــداع والتعاطــي  لأن اكتشــاف أو إدراك معنــى الحيــاة يف�ســي 

بإيجابيــة مــع مســتجداتها الدائمــة. 

يعتبـــرُ  الــذي  الإنســاني  والضميـــر  الطبيعــة  قوانيـــن  بيـــن  »لــوك«   
ُ
ويـــربط

الحقيقــي  القانــون  إنــه  بــل  بشــري؛  تصــرفٍ  أو  ســلوكٍ  لــكل  الأصــل   
َ
المرجعيــة

الدولــة. قوانيـــن  غيــاب  حــال  فــي  الوحيــدة  والمرجعيــة 

وإلــى جانــب »لــوك« ممــن تبنــوا هــذا المذهــب المجــدد الديـــني الهنــدي أحمــد 

فــي  الديـــنية  والحقيقــة  الطبيعــي،  بالعقــل  الديـــنية  الحقيقــة  ربــط  الــذي  خــان 
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تنظيـــرات  أي  الشــريعة،  أســماه  مــا  أمــا  فقــط،  الكريــم  القــرآن  هــي  هنــا  نطــره 

الفقهــاء فــلا علاقــة لهــا بالحقيقــة القرآنيــة، وهــي مفصولــة عــن العقــل الطبيعــي. 

وتبنى نظريته هذه بعض تلاميذه الذيـــن أطلق عليهم بعد ذلك »النيتشرييـــن«، 

الإســلامي  المفكــر  النظريــة  هــذه  انتقــد  وقــد  »الطبيعــة«.   .Natural إلــى  نســبة 

والافتتــان  التماهــي  قبيــل  مــن  خــان  نظريــة  واعتبـــر  البهــي،  محمــد  الدكتــور 

بالطبيعيــات الغربيــة الماديــة، وهــو افتتــان يــؤدي إلــى نكــران القيــم الروحيــة التـــي 

تكتنــز بهــا روح الشــرق، فيمــا مذاهــب الغــرب منهــا خــلاء.. إلــخ. 

خصــص  ــــ  والغــرب  الشــرق  مــن  كل  رؤيــة  ــــ  تحديــدا  الجزئيــة  هــذه  وفــي 

الفيلســوف المصــري زكــي نجيــب محمــود كتابــه »الشــرق الفنــان« الــذي توقــف 

فيــه مســهبًا القــول فــي القيــم الشــرقية والقيــم الغربيــة، مُشيـــرًا فــي أقــربِ تصويـــرٍ 

 الشــرق إلــى الوجــود كانــت نظــرة الفنــان، 
َ
لذلــك بالقــول: وإنــي لأزعــمُ أن نظــرة

 العالِــم، حتـــى لتســتطيع أن تعــدَّ 
َ
علــى حيـــن كانــت نظــرة الغــرب إلــى الوجــود نظــرة

الشــرق معرضًــا كبيـــرًا مــن معــارضِ الفــن، وأن تعــدَّ الغــربَ معمــلا كبيـــرًا مــن 

العلــم. معامــلِ 

وقانــون  المقدســة  »الكتــب  المصدريـــن  كلا  بيـــن  تضــاد  لا  أنــه  والواقــعُ 

الطبيعــة« فكلاهمــا فــي محصلتهمــا النهائيّــة مــن إرادةِ السّــماء التـــي تجــري علــى 

المصلــح  وهــو  ــــ  كالفــن  جــون  كان  وقــد  الخالــق.  إرادة  عــن  وتعبيـــر  الخليقــة، 

اللاهوتـي البـروتستانتـي ــ يـرى أن يد الله فاعلة في كل شؤون الطبيعة، يتصرف 

فيهــا بحكمــة، ومــا الظواهــر الطبيعيــة إلا أحــد اثنيـــن: إمــا رحمــة للخلــق أو نقمــة 

فــي  لهــم، وفــي الحالتـــين فــكل مــا يحــدث فيهــا اختبــار للخلــق، والعنايــة الإلهيــة 

الطبيعــة داخلــة فــي كل صغيـــرة وكبيـــرة، حتـــى فــي شــعر رؤوســنا حــد تعبيـــره، 
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متبنيــا النظريــة الجبـــرية بتفاصيلهــا، مفيضًــا الشــروحَ فــي قصــة أيــوب ومقتــل 

يســوع الــذي جــرى بعلــم الله المســبق.. إلــخ. 
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المستقبل والديـن

تبنــاه  الــذي  »المنفعــل«  ديـــن  عــن  بــدلا  يســود،  أن  عقلــن« 
ُ
»الم للديـــن  آنَ 

ــعوب، الديـــن المعقلــن القابــل  جهلــة المتديـنيـــن، فجنــى الويــلات علــى الأمــم والشُّ

بمتغيـــرات الحيــاة الجديــدة وبقواعــد العيــش المشتـــرك والقائــم علــى صناعــة 

الفعــل الواعــي، لا علــى ردة الفعــل الغاضــب؛ لاســيما وقــد جربنــا الصّــراعَ قرونــا 

طويلــة فلــم تثمــر إلا مزيــدًا مــن الدمــار والهــلاك، بصــرف النظــر عــن الأســباب 

الانفعــال والغضــب.  لذلــك  والمســببات 

اليــوم   
َ
البشــرية إنّ  الرفاعــي:  عبدالجبــار  الدكتــور  العراقــي  للمفكــر  ووفقــا 

النزعــة الإنســانية عبـــر استـــيعاب الحيــاة الروحيــة  إلــى تعزيـــز  بأمــس الحاجــة 

تمنــحُ  التـــي  التجــاربُ  تلــك  الإيمانيــة،  التجــارب  وإحيــاء  الديـــن،  فــي  الخصبــة 

أصحابهــا رؤيــة يصبــح فيهــا العالــمُ ســاطعًا شــفيفًا، ممتلئًــا بالمعنــى، يتخلــق فيهــا 

الإنســانُ بأخــلاق الله، وتغــدو صفــات الله مؤشــرات وغايــات عظمــى لمخلوقاتــه، 

العرفــاء  يســعى  بــل  الرحبــة؛  مدياتهــا  فــي  للانخــراط  الجميــع  يكــدحَ  أن  يجــبُ 

والمتصوفــة الذيـــن تطغــى فــي وجدانهــم أشــواق الــروح ليكونــوا مــرآة لهــا. أ. هـــ. 

وفــي كتابــه الديـــن والاغتـــراب الميتافيـــزيقي يقــول: أنســنة الديـــن التـــي أدعــو 

 حضــورٍ للإلــه الروحــي الأخلاقــي فــي حيــاة الإنســان، وبكلمــة أخــرى 
ُ
لهــا هــي نمــط

أنســنة الديـــن تنشــدُ ديـــنًا روحانيًــا وأخلاقيًــا وجماليًــا، لا يقطــع الصلــة بــالله، 

ويجعــلُ الديـــن ظاهــرة بشــرية خالصــة، مثلمــا لا يتجاهــل الطبيعــة البشــرية، 

المعطيــات  كل  يوظــف  بــل  فقــط؛  مجــردٌ  روح  وكأنــه  الإنســان  مــع  ويتعاطــى 
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المتاحــة للتفكيـــر والفهــم الصحيــح لحقيقــة الإنســان. وهــو كمــا يســعى لتأميـــن 

احتـــياجاته الجســدية فــي إطــار هــذا الفهــم لا يـــن�سى احتـــياجاته العابـــرة للجســد 

مــن حاجــة لمعننــة الحيــاة، وتنميــة القــدرة علــى التغلــب علــى القلــق الوجــودي، 

وتـــزويد الإنســان بمــا يخفــف عنــه آلام العيــش، ويُقلــل أوجــاع الحيــاة، ويخلصــه 

مــن التشــاؤم والعدميــة فــي العالــم الــذي يعيــش فيــه، ويمنحــه طاقــة إضافيــة 

تمكنــه مــن العيــش بألــمٍ أقــل كلمــا تعــرض لمــا يفــوقُ طاقتــه المحــدودة مــن آلام، 

بالعبثيــة  ت�ســي  مواقــف  لــه  تكشــفت  كلمــا  أكبـــر  معنــى  حياتــه  علــى  ويضفــي 

واللامعنــى فــي العالــم. أ. هـــ. 

هــذه إشــارة مهمــة، اقتبســتها علــى طولهــا، وقــد لخــص فيهــا الكاتــبُ الحقيقــة 

بعيــدًا  الجامعــة،  الديـــن  فلســفة  عــن  شــاملة  كليّــة  رؤيــة  لتقديــم  الجامعــة، 

عــن المدونــات الأيديولوجيــة الخاصــة بــكل جماعــة أو تـــيار؛ إذ رأى الفقهــاء فــي 

مدوناتهم الفقهية أنهم الناطقون الرسميون باسم السماء، وادعى العرفانيون 

مــن  أنهــم الحقيقــة والحقيقــة هــم، ولا تتعداهــم لغيـــرهم، وســخر الفلاســفة 

 أنّ كل 
ُ
الطرفيـــن معًــا مدعيـــن أن رؤاهــم هــي الحقيقــة الجامعــة، فيمــا الحقيقــة

طــرفٍ ــــ ســواء مــن هــؤلاء أو غيـــرهم ــــ قــد أمســك بطــرفٍ وأحــاط بجــزء فقــط، 

ولا يســتطيع ــــ مــن ثــم ــــ ادعــاء الحقيقــة الكاملــة، فالحقيقــة تكمــن فــي الاســتقراء 

الكلــي للصــورة الجامعــة لــدى هــؤلاء جميعًــا، لا عنــد طــرف مــا بعيـــنه، مضــاف 

إلــى ذلــك البعــد الزمانــي بمــا يختـــزل مــن ثقافــة، والبعــد الزمانــي بمــا يحمــل مــن 

تطــورات، إذ التصــورات والأفــكار مرتبطــة ببعديهــا الزمانــي والمكانــي، ولا يمكــن 

مــن هذيـــن  فــي تصوراتــه ومعتقداتــه  يـــنطلق  وكلٌ  الآخــر،  عــن  أحدهمــا  فصــل 

البُعديـــن الأساسييـــن. 
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آنَ الوقــتُ للإجمــاع علــى مدوّنــة ديـــنية واحــدة، ذات صبغــة عالميــة، تؤمــنُ 

مات الكبـــرى، ولا تناقــض المبــادئ 
ّ
بالتنــوع ولا تنفــي الخصوصيــة، تحتـــرم المســل

العامــة لأي ديـــن، بمــا فــي ذلــك الأديــان الأرضيّــة. تمثــلُ هــذه المدوّنــة ــــ فيمــا تمثــلُ ــــ 

مرجعيــة كبـــرى للأســرة الكونيــة الواحــدة بعــد طــول صــراع جلبــت معــه الويــلات 

والدمــار للأبـــرياء. 
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المشتـرك الإبـراهيمي.. المعادلة الجامعة

الإبـــراهيمية: نســبة إلــى نبــي الله إبـــراهيم عليــه الســلام، الملقــب بأبــي الأنبيــاء، 

ويحظــى  والقــرآن،  والإنجيــل  التــوراة  الثلاثــة:  المقدســة  الكتــب  فــي  والمذكــور 

بقداســةٍ عنــد جميــع أتبــاع هــذه الشــرائع. ويـــردُ اســمُه تــارة باســم إبـــراهيم، وتــارة 

باســم »أبـــرام«.

يعتقــد  والتـــي  آنفــا،  المذكــورة  السّــماوية  الشــرائع  إلــى   
ٌ
إشــارة والإبـــراهيميّة 

أتباعُهــا أنهــا تتصــلُ بنبــيِّ الله إبـــراهيم، عليــه الســلام، باعتبــار أنّ جميــعَ الأنبيــاء 

ٓۥ إسِۡــحَقَٰ وَيَعۡقُــوبَ وجََعَلۡنَــا فِ ذُرّيَِّتـِـهِ ٱلنُّبُــوَّةَ وَٱلۡكِتَبَٰ  بعــده مِــن نســله، ﴿وَوَهَبۡنَــا لَُ

لٰحِِــن٢٧َ﴾ العنكبــوت: 27.  ــنَ ٱلصَّ ــهُۥ فِ ٱلۡأٓخِــرَةِ لمَِ ــاۖ وَإِنَّ نۡيَ جۡــرَهُۥ فِ ٱلدُّ
َ
ــهُ أ وَءَاتَيۡنَٰ

ــة 
ّ
عــرف بمل

ُ
 جميــع الأنبيــاء مــن بعــده. وت

ُ
 إبـــراهيم التوحيديّــة هــي دعــوة

َ
وأنّ دعــوة

ــنَ ٱلمُۡشِۡكِــنَ﴾.    ــا كَنَ مِ ــاۖ وَمَ ــمَ حَنيِفٗ ــةَ إبِرَۡهِٰ ۧ ــلۡ مِلَّ ــلۡ بَ إبـــراهيم: ﴿قُ

وفكــرة التوحيــد قديمــة قبــل إبـــراهيم، بـــرزت فــي الحضَــارة اليمنيّــة القديمــة، 

منــذ هــود »عابـــر«، ســليل نــوح، ثــم قحطــان مــن بعــده، إلــى آخــر الأبنــاء الملــوك 

مــن ســلالته، ووردت فــي وصايــاه، كمــا وردت فــي وصايــا هــؤلاء الأبنــاء مــن بعــده. 

كمــا أنهــا موجــودة أيضــا فــي بقيــة الحضــارات الأخــرى. 

سۡــلَمُٰۗ﴾. هــذه هــي الحقيقــة الجامعــة، وهــي الإبـــراهيميّة  ِ ٱلِۡ ﴿إنَِّ ٱلّدِيــنَ عِندَ ٱللَّ
المتجددة، وما انبثق عنها بعد ذلك إنما هي شــرائع، تنزع إليها، تجلت في شــريعة 

مو�سى، وشريعة عي�سى، وشريعة محمد. 

إنّ المتتبــع لتاريــخ الشــرائع الســماوية التـــي تنزلــت خــلال فتـــرات متقطعــة مــن 
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ــــ إلــى  ــــ فــي أســمى غاياتهــا  التاريــخ البشــري وتاريــخ الرســالات نفســها يجدهــا تنــزعُ 

هــدفٍ واحــدٍ وإن اختلفــت هــذه الشــرائع فــي بعــض تفاصيلهــا المتعلقــة بتحــولات 

المرحلــة وتطــور التاريــخ البشــري نفســه، هــذا الهــدف هــو التوحيــدُ الــذي جــاءت 

النهايــة  فــي  يقــررُ  مــا  وهــو  الشــرائع.  كافــة  أجلــه  مــن  وتنزلــت  الرســالات  كل  بــه 

واحدية الديـــن الإلهي، ديـــن كل الأنبياء والرســل وقد ذكر الله ذلك بقوله: ﴿إنَِّ 

ــق عبـــر الأطــوار الزمنيــة 
ّ
سۡــلَمُٰۗ﴾ آل عمــران:19. ديـــنٌ واحــدٌ تخل ِ ٱلِۡ ٱلّدِيــنَ عِنــدَ ٱللَّ

علــى أكثـــر مــن شــرعة، متســاوقة مــع الزمــان والمــكان، حتـــى اكتمــل فــي صورتــه 

النهائيــة، وهــي صــورة تمثــل الحقيقــة الجامعــة لأمــة الكــون. 

سۡــلَمِٰ دِينٗــا فَلَــن يُقۡبَــلَ مِنۡــهُ     مؤكــدا علــى ذلــك بالقــول: ﴿وَمَــن يبَۡتَــغِ غَــرَۡ ٱلِۡ

ــن  ــبُ عَ ــن يرَغَۡ ــنَ ٱلۡخَسِِٰيــن٨٥َ﴾ آل عمــران: 85. وأيضا:﴿وَمَ ــرَةِ مِ ــوَ فِ ٱلۡأٓخِ وَهُ
ــرَةِ  ــهُۥ فِ ٱلۡأٓخِ ــاۖ وَإِنَّ نۡيَ ــهُ فِ ٱلدُّ ــدِ ٱصۡطَفَيۡنَٰ ۚۥ وَلَقَ ــهُ ــفِهَ نَفۡسَ ــن سَ ــمَ إلَِّ مَ ــةِ إبِرَۡهِٰ ۧ مِّلَّ

لٰحِِــن١٣٠َ﴾ البقــرة: 130. ــنَ ٱلصَّ لمَِ
  فــي التــوراة مــن العهــد القديــم مــا يؤكــد علــى واحديــة الربوبيــة التـــي أو�ســى 

الله بهــا مو�ســى أن تكــون علــى قلبــه وأن يُو�ســيَ بهــا بنيــه مــن بعــده:

4:6 اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد.

6: 5 فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك.

6: 6 ولتكن هذه الكلمات التـي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك.

6: 7 وقصهــا علــى أولادك وتكلــم بهــا حيـــن تجلــس فــي بيتــك وحيـــن تم�ســي فــي 

الطريــق وحيـــن تنــام وحيـــن تقــوم.

6: 8 واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بيـن عيـنيك.
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  وأيضا:

 6: 13 الرب إلهك تتقي وإياه تعبد وباسمه تحلف.

6: 14 لا تسيـروا وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التـي حولكم.  

  فهــذا نبــي الله نــوحٌ يخاطــب قومــه ــــ بعتــاب وقــد طالــت دعوتــه فيهــم : ﴿۞وَٱتلُۡ 

قَــامِ وَتذَۡكِــريِ  ــالَ لقَِوۡمِــهۦِ يَقَٰــوۡمِ إنِ كَنَ كَــرَُ عَلَيۡكُــم مَّ  نُــوحٍ إذِۡ قَ
َ
عَلَيۡهِــمۡ نَبَــأ

مۡركُُــمۡ 
َ
كَءَٓكُــمۡ ثُــمَّ لَ يكَُــنۡ أ مۡرَكُــمۡ وَشَُ

َ
جِۡعُــوٓاْ أ

َ
ۡــتُ فَأ ِ توََكَّ ِ فَعَــىَ ٱللَّ بَِٔايَـٰـتِ ٱللَّ

ــنۡ  لُۡكُم مِّ
َ
ــأ ــا سَ ــمۡ فَمَ ۡتُ ــإنِ توََلَّ ــرُون٧١ِ فَ ــوٓاْ إلََِّ وَلَ تنُظِ ــمَّ ٱقۡضُ ــةٗ ثُ ــمۡ غُمَّ عَلَيۡكُ

كُــونَ مِــنَ ٱلمُۡسۡــلمِِن٧٢َ﴾ يونــس: 71.
َ
نۡ أ

َ
مِــرۡتُ أ

ُ
ِۖ وَأ جۡــرِيَ إلَِّ عََ ٱللَّ

َ
جۡــرٍۖ إنِۡ أ

َ
أ

 وهــذا نبــي الله إبـــراهيم ــــ عليــه السّــلام ــــ يحكــي عنــه القــرآنُ الكريــم إســلامَه 

سۡــلمِۡۖ 
َ
ٓۥ أ لــرب العالميـــن، كمــا يحكــي وصيتــه لبنيــه باتبــاع شــريعته: ﴿إذِۡ قَــالَ لَُۥ رَبُّــهُ

 َ ــنَِّ إنَِّ ٱللَّ ــوبُ يَبَٰ ــهِ وَيَعۡقُ ــمُ بنَيِ ــآ إبِرَۡهِٰ ۧ ٰ بهَِ ــن١٣١َ وَوَصَّ ِــرَبِّ ٱلۡعَلَٰمِ ــلَمۡتُ ل سۡ
َ
ــالَ أ قَ

سۡــلمُِون١٣٢َ﴾ البقــرة: 130. لتكــون  نتُــم مُّ
َ
ــاَ تَمُوتُــنَّ إلَِّ وَأ ٱصۡطَــىَٰ لَكُــمُ ٱلّدِيــنَ فَ

إحــدى ثمــرات هــذا الدعــاء دعــوات كل الأنبيــاء مــن بعــده، وكلهــم مــن ســلالته 

فــي قولــه تعالــى علــى لســان نبيــه يوســف  فــي القــرآن الكريــم، كمــا  التـــي نجدهــا 

حَادِيــثِۚ 
َ
ــلِ ٱلۡ ويِ

ۡ
ــنِ مِــن تأَ ــنَ ٱلمُۡلۡــكِ وعََلَّمۡتَ ــنِ مِ ــدۡ ءَاتيَۡتَ عليــه الســلام: ﴿۞رَبِّ قَ

ــنِ  لۡقِۡ
َ
ــلمِٗا وَأ ــنِ مُسۡ ــرَةِۖ توََفَّ ــا وَٱلۡأٓخِ نۡيَ ِۦ فِ ٱلدُّ ــتَ وَلِّ ن

َ
رۡضِ أ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ــرَ ٱلسَّ فَاطِ

ــن١٠١َ﴾ يوســف: 101. لٰحِِ بٱِلصَّ
قومــه  مخاطبــا  ـ  الســلام  عليــه  ـ  مو�ســى  الله  نبــي  عنــد  نجــده  الأمــر  ونفــس 

ـُـوٓاْ إنِ كُنتُــم  ِ فَعَلَيۡــهِ توََكَّ وموجهــا لهــم: ﴿وَقَــالَ مُــوسَٰ يَقَٰــوۡمِ إنِ كُنتُــمۡ ءَامَنتُــم بـِـٱللَّ

ــلمِِن٨٤َ﴾ يونــس: 84. سۡ مُّ
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  وحيـــن تنامــى إلــى مســامع عي�ســى عليــه الســلام أنّ مِــن قومــه مَــن كفــرَ وقــف 

حَــسَّ عِيــىَٰ مِنۡهُــمُ ٱلۡكُفۡرَ 
َ
ــآ أ أمامهــم مخاطبًــا إياهــم بحقيقــة إيمانهــم بــه: ﴿فَلَمَّ

ــهَدۡ  ِ وَٱشۡ ــا بـِـٱللَّ ِ ءَامَنَّ نصَــارُ ٱللَّ
َ
ــنُ أ ــونَ نَۡ ــالَ ٱلَۡوَاريُِّ ِۖ قَ نصَــاريِٓ إلَِ ٱللَّ

َ
ــنۡ أ ــالَ مَ قَ

نَّــا مُسۡــلمُِون٥٢َ﴾ آل عمــران:52؛ ليكلــل الرســول محمــد ـ صلــى الله عليــه وســلم 
َ
بأِ

ـ شــريعته بنفــس التوجــه وبــذات الحقيقــة التـــي تقــرر صــدق دعــوات مَــن قبلــه 

ــا وَلَُۥ  مَهَ ِي حَرَّ ةِ ٱلَّ ــدَۡ ــذِهِ ٱلَۡ ــدَ رَبَّ هَٰ عۡبُ
َ
نۡ أ

َ
ــرۡتُ أ مِ

ُ
ــآ أ مَ مــن الأنبيــاء والرســل: ﴿إنَِّ

كُــونَ مِــنَ ٱلمُۡسۡــلمِِن٩١َ﴾ النمــل: 91.
َ
نۡ أ

َ
مِــرۡتُ أ

ُ
ءٖۖ وَأ كُُّ شَۡ

   وحتـــى فــي طبيعــة الخطــاب النبــوي لــكل الأنبيــاء الذيـــن عرضــوا دعواتهــم 

علــى أقوامهــم فــإن الطريقــة تــكاد تكــون واحــدة عنــد الجميــع، كما تكاد اســتجابة 

أقوامهــم تكــون واحــدة علــى الرغــم مــن اختــلاف عصورهــا. 

﴾ الأعــراف:  َ مَــا لَكُــم مِّــنۡ إلَِهٍٰ غَــرُۡهُ يخاطــب نــوحٌ قومــه: ﴿يَقَٰــوۡمِ ٱعۡبُــدُواْ ٱللَّ

 ﴾ َ مَــا لَكُــم مِّــنۡ إلَِـٰـهٍ غَرُۡهُ 59. ويخاطــب نبــي الله هــود قومــه: ﴿يَقَٰــوۡمِ ٱعۡبُــدُواْ ٱللَّ

ــدُواْ  ــوۡمِ ٱعۡبُ الأعــراف: 65. ويخاطــبُ صالــحٌ قومَــه بــذات اللهجــة والخطــاب: ﴿يَقَٰ

﴾ الأعــراف: 73. وأيضــا فقــد قــص لنــا القــرآن حــال  َ مَــا لَكُــم مِّــنۡ إلَِـٰـهٍ غَــرُۡهُ ٱللَّ
إبـــراهيم ـ عليــه الســلام ـ مــع قومــه مــن بعدهــم: ﴿وَإِبرَۡهٰيِــمَ إذِۡ قَــالَ لقَِوۡمِــهِ ٱعۡبُــدُواْ 

ــون١٦َ﴾ العنكبــوت: 16. وهكــذا  ــمۡ تَعۡلَمُ ــرۡٞ لَّكُــمۡ إنِ كُنتُ ــمۡ خَ ــوهُۖ ذَلٰكُِ قُ َ وَٱتَّ ٱللَّ
ــنَ ٱلّدِيــنِ مَــا  عَ لَكُــم مِّ حــال كل الأنبيــاء.. ولهــذا خاطــب الله نبيــه محمــدًا: ﴿شََ

نۡ 
َ
ۖ أ يۡنَــا بـِـهۦِٓ إبِرَۡهٰيِــمَ وَمُــوسَٰ وعَِيــىَٰٓ وحَۡيۡنَــآ إلَِۡــكَ وَمَــا وَصَّ

َ
ِيٓ أ ٰ بـِـهۦِ نوُحٗــا وَٱلَّ وَصَّ

﴾ الشــورى: 13. قُــواْ فيِــهِۚ قيِمُــواْ ٱلّدِيــنَ وَلَ تَتَفَرَّ
َ
أ

   فالديـــن واحــد وإن تعــددت الشــرائع، لهــذا أثنــى الله تعالــى فــي كتابــه الكريــم 
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ــةٞ يَهۡــدُونَ بٱِلَۡــقِّ وَبـِـهۦِ  مَّ
ُ
علــى بعــض مــن قــوم مو�ســى بقولــه: ﴿وَمِــن قَــوۡمِ مُــوسَٰٓ أ

يَعۡدِلـُـون١٥٩َ﴾ الأعــراف: 159. 
ــدٗى  ــا هُ ــةَ فيِهَ ٰ ــا ٱلَّوۡرَى نزَلۡنَ

َ
ــآ أ  وعلــى كتابهــم »التــوراة« بأنهــا هــدى ونــور. ﴿إنَِّ

حۡبَــارُ بمَِــا 
َ
ــونَ وَٱلۡ نٰيُِّ بَّ ِيــنَ هَــادُواْ وَٱلرَّ سۡــلَمُواْ للَِّ

َ
ِيــنَ أ ــونَ ٱلَّ وَنُــورۚٞ يَۡكُــمُ بهَِــا ٱلنَّبيُِّ

ــهِ شُــهَدَاءَٓ..﴾ المائــدة: 44. ــواْ عَلَيۡ ِ وَكَنُ ٱسۡــتُحۡفِظُواْ مِــن كتَِٰــبِ ٱللَّ
ٰٓ ءَاثَرٰهِـِـم بعِِيــىَ ٱبنِۡ  يۡنَــا عََ   وأثنــى بعــد ذلــك علــى إنجيــل عي�ســى بقولــه: ﴿وَقَفَّ

ــورٞ  ــدٗى وَنُ ــهِ هُ نِجيــلَ فيِ ــهُ ٱلِۡ ـٰـةِۖ وَءَاتَيۡنَٰ ــنَ ٱلَّوۡرَى ــهِ مِ ــنَۡ يدََيۡ ــا بَ ــا لمَِّ قٗ ــمَ مُصَدِّ مَرۡيَ
قٗــا لمَِّــا بَــنَۡ يدََيـۡـهِ مِــنَ ٱلَّوۡرَىـٰـةِ وَهُــدٗى وَمَوعِۡظَــةٗ لّلِۡمُتَّقِــن٤٦َ﴾ المائــدة:46 وَمُصَدِّ

هۡــلِ ٱلۡكِتَـٰـبِ لمََــن 
َ
وأثنــى بالجملــة علــى أهــل الكتــاب عامــة بقولــه: ﴿وَإِنَّ مِــنۡ أ

ونَ بَِٔايَـٰـتِ  ِ لَ يشَۡــرَُ نــزِلَ إلَِۡهِــمۡ خَشِٰــعِنَ لِلَّ
ُ
نــزِلَ إلَِۡكُــمۡ وَمَــآ أ

ُ
ِ وَمَــآ أ يؤُۡمِــنُ بـِـٱللَّ

َ سَِيــعُ ٱلۡسَِــاب١٩٩ِ﴾ آل  جۡرُهُــمۡ عِنــدَ رَبّهِِــمۡۗ إنَِّ ٱللَّ
َ
وْلَٰٓئـِـكَ لهَُــمۡ أ

ُ
ِ ثَمَنٗــا قَليِــاًۚ أ ٱللَّ

عمــران: 199.

قۡــوَمُ﴾ 
َ
وأثنــى الله علــى قــرآن محمــد بقولــه: ﴿إنَِّ هَـٰـذَا ٱلۡقُــرۡءَانَ يَهۡــدِي للَِّــيِ هَِ أ

الإسراء: 9. 

ت، أمهاتهــم شتـــى، 
ّ

لعــلا  
ٌ
النبــوي المتفــق عليــه: الأنبيــاءُ إخــوة وفــي الحديــث 

واحــد. وديـــنهم 

مضمونهــا  الســماء،  مــن  تنزلــت  التـــي  المقدســة  الله  كتــب  فكلهــا  وبالجملــة 

ـــرائع الثــلاث تنــزع إلــى ديـــن واحــد فــإن ذلــك 
ّ

واحــد، ودعوتهــا واحــدة. وكــون الش

تقريـــرٌ جلــي، ودعــوة صريحــة إلــى أخلاقيــات عالميــة كونيــة واحــدة، هــي المشتـــرك 

الجامــع لبنــي الإنســان، القائــم علــى »كلمــة ســواء«، ســواء مــن الإســلام التاريخــي 
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الأخلاقيــة  القيــم  منظومــة  هــي  تلــك  المحمــدي.  الإســلام  مــن  أو  محمــد  قبــل 

بــل والأرضيــة.  والإنســانية التـــي أسســت لهــا الأديــان الســماوية؛ 

يۡنَا  وحَۡيۡنَــآ إلَِۡــكَ وَمَــا وَصَّ
َ
ِيٓ أ ٰ بـِـهۦِ نوُحٗــا وَٱلَّ عَ لَكُــم مِّــنَ ٱلّدِيــنِ مَــا وَصَّ ﴿۞شََ

قوُاْ فيِــهِ..﴾ الشــورى: 13.  قيِمُــواْ ٱلّدِيــنَ وَلَ تَتَفَرَّ
َ
نۡ أ

َ
ۖ أ بـِـهۦِٓ إبِرَۡهٰيِــمَ وَمُــوسَٰ وعَِيــىَٰٓ

أم  لديـــنه  أم  لجنســه  ســواء  عليــه،  واســتعلى  الآخــر  علــى  تفاضــلَ  مَــن  أمّــا 

 ِ مَــانِّ
َ
مَانيِّكُِــمۡ وَلَٓ أ

َ
لجغرافيتــه فذلــك مــا لــم يــأذن بــه الله أو يقلــه: ﴿لَّيۡــسَ بأِ

ــا وَلَ  ِ وَلِّٗ ــن دُونِ ٱللَّ ــدۡ لَُۥ مِ ــهۦِ وَلَ يَِ ِ ــزَ ب ــوءٓٗا يُۡ ــلۡ سُ ــن يَعۡمَ ــبِۗ مَ ــلِ ٱلۡكِتَٰ هۡ
َ
أ

.123 نصَِرٗا١٢٣﴾النســاء: 
الإلــه واحــد، والديـــن واحــد، والأصــل البشــري واحــد، والكوكــب الــذي نعيــش 

عليــه واحــد، والمــآل الأخــروي واحــد، إذن فلتكــن الأخــلاقُ واحــدة، وليكــن الخيـــرُ 

واحــدًا والعيــشُ واحــدًا.. 
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الكتب المقدسة.. منطلقات في العيش المشتـرك

الأنبيــاء  علــى  نزلــت  الســماء  مــن  وتشــريع  وحــي  هــي  بمــا  المقدســة  الكتــبُ 

ـــروحات الصحيحــة وغيـــر  الإبـراهيمييـــن، وهــي ملحقــة بأســفارٍ مهولــة مــن الشُّ

متصــدرة  تـــزال  لا  الكتــب  وهــذه  الديـــن.  رجــالاتُ  بهــا  ألحقهــا  التـــي  الصحيحــة 

عنهــا.  تنفــك  لا  بصــورة  اليوميــة  النــاس  حيــاة  تفاصيــل  بــل  الجمعيّــة؛  الــروح 

وتشــكل مجمــلَ معارفهــم فــي الأخــلاق والتصــورات، وكــذا تمثــلُ موجهًــا رئيســيًا 

للســلوك. ومــن الأهميّــة بمــكان توظيــف هــذه القيمــة الديـــنيّة الكبـــرى فــي تعزيـــز 

الجوانــب الإيجابيّــة فــي حيــاة البشــريّة، وكلٌ مــن مصــدره الديـــني الــذي يؤمــن بــه 

أو يعتقــده، خاصّــة وفيهــا مــن قيــمِ المحبــة والتســامح والعيــش المشتـــرك الكثيـــر. 

فــي اليهوديــة: »تحــبُّ قريبــك كنفســك«. وأيضــا: »لا تفعــل بجــارك مــا تكرهــه 

أنــت«.

وفــي المســيحية: »أحبــوا أعداءكــم«. وأيضــا: »كل مــا تـــريد أن يفعــل النــاس 

بكــم افعلــوا هكــذا أنتــم أيضــا بهــم«.

ــهُۥ  نَّ
َ
ــدَوَٰةٞ كَأ ــهُۥ عَ ــكَ وَبَيۡنَ ِي بيَۡنَ ــإذَِا ٱلَّ حۡسَــنُ فَ

َ
ــيِ هَِ أ ــعۡ بٱِلَّ وفــي الإســلام: ﴿ٱدۡفَ

وَلٌِّ حَِيــم٣٤ٞ﴾ فصلــت: 34.  »لا يؤمــن أحدكــم حتـــى يحــب لأخيــه مــا يحبــه لنفســه«. 
في البوذية: »لا تؤذ الآخريـن بأشكال تجدها أنت مؤذية لنفسك«. 

في الزرادشتـــية: »الطبع الجيد وحده هو الذي يتجنب الفعل بالآخريـــن كل 

مــا ليــس طيبــا بالنســبة إليــه«. 

في الكونفوشيوسية: »لا تفعل بالآخريـن ما لا تـريد أن يفعلوه بك«. 
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في المهابهارتا الهندوسية: »لا تفعل بالآخريـن ما يسبب لك الألم إذا فعلوه 

بك«.

فــي الكتــب المقدســة  إنّ تفعيــلَ مضاميـــن الســلام وقيــم المحبّــة الكامنتـــين 

 كبـــرى للسّــلام العالمــي، وبــدون تفعيلهــا أو اســتغلالها فــي هــذا 
ٌ
 عالميّــة

ٌ
لضمانــة

الجانــب، وعلــى نحــوٍ إيجابــي، فحتمًــا ســتحلّ محلهــا ثقافــة التعصــب والكراهيــة 

والرفــض، منطلقــة مــن ذات المصــدر؛ ذلــك أن صــوتَ العقــل حيـــن يغيــب يحــل 

ــرك ذوو النزعــة الخيـــريّة فــي هــذا العالــم 
َ
محلــه تلقائيــا صــوت الجنــون، وفــي حــال ت

ـريـــرة. ووفقًــا لإيـــريك هوفــر فــي المؤمــن 
ّ

ــا حتمًــا ســيتمدد فيــه ذوو النزعــة الش
ً
فراغ

الصــادق: »عندمــا يصبــح المســرحُ جاهــزًا فــإنّ ظهــورَ القائــدِ الموهــوب يصبــحُ أمــرًا 

محتومًــا«.

مع الأديان الأرضية

والكونفوشيوســية،  كالزرادشتـــية  الأرضيــة  الأديــان  فلســفات  فــي  المتأمــل 

وغيـــرهما يجــد أنهــا ديانــات أرضيــة، إلا أنهــا لــم تبتعــد كثيـــرا عــن الســماء، فثمــة 

يقيـــنيات كامنــة فــي جوهرهــا تشيـــر إلــى رب واحــد للكــون الأعظــم، كمــا ســنرى. 

الزرادشتـية

الميــلاد، بحســب  800 قبــل  فــارس ســنة  فــي   الزرادشتـــية أسســها زرادشــت 

بيـــن  فيمــا  الأولــى  الفــرس  ديانــة  واســتمرت  تويـــنبي،  آرنولــد  البـــريطاني  المــؤرخ 

العهديـــن الاخميـــني والساساني حتـــى دخول الإسلام بلاد فارس فتـــراجعت هذه 

الديانــة التـــي كانــت قــد دخلتهــا تأويــلات أخــرى، وتـــراجع وهجهــا الروحــي، ليجــد 

الفــرسُ بغيتهــم الروحيــة فــي الشــرعة المحمديــة عقــب القادســية فــي عهــد عمــر بــن 
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الخطاب، إلى حد أن الزرادشتـييـن وجدوا أنفسهم أقلية هناك، فهاجر أغلبهم 

إلــى بــلاد الهنــد، وهنــاك اســتقروا. وتقــوم عقيــدة الزرادشتـــية علــى فلســفة ثنائيــة 

الخيـــر والشــر فــي هــذه الحيــاة، وهمــا مــن خلــق أهرمــازدا »رب الكــون الأعظــم« أو 

صاحــب الحكمــة المضيئــة، ووظيفــة الإنســان وفقــا لهــذه الفلســفة إجبــار نفســه 

علــى الخيـــر ومقاومــة الشــر، لأن الغلبــة فــي النهايــة للخيـــر، وهــم يؤمنــون بالبعــث 

والنشــور والحســاب والجنــة والنــار والبـــرزخ والميـــزان والصــراط، كمــا يؤمنــون 

ســتكون  معهــنّ  الجنــس  ممارســة  وأن  الجنــة،  فــي  الحــوري  الحنــور/  بالحــور/ 

بالملائكــة  ويؤمنــون  الوغــى،  ســاحة  فــي  مقتلهــم  بعــد  الحــرب  أبطــال  مكافــأة 

خلــص أو المهــدي المنتظــر. 
ُ
كمساعديـــن للإلــه، كمــا يؤمنــون بالشياطيـــن وبالم

وتعتبـــر الديانــة الزرادشتـــية مــن الديانــات التـــي اختلطــت بجميــع الأديــان 

فتأثـــرت بهــا وأثـــرت فيهــا، كالبابليــة، وأيضــا اليهوديــة والمســيحية والإســلام، كمــا 

أنهــا أداة الاتصــال الثقافــي بيـــن الفــرس مــن جهــة والهنــد مــن جهــة أخــرى، ثــم 

اليهوديــة  بيـــنها وبيـــن  الأديــان الســماوية الأخــرى، وثمــة مشتـــركات كثيـــرة جــدا 

حَتــا أيــام الســبي البابلــي، كمــا هــو الشــأن أيضــا مــع الديانــة الإســلامية بعــد 
َ
تلاق

ذلك. فلهم صلاة الفجر والظهر والعصر والليل، وصلوات أخرى في مناسبات 

مختلفــة. وأعظــم الفضائــل عنــد الزرادشتـييـــن هــي التقــوى.

والزرادشتـــية تقــدس النــار والمــاء معــا، وتتطهــر بهمــا قبــل ممارســة طقــوس 

الفضائــل  الســبع  إلــى  إشــارة  الشــعب  الســبع  ذات  الشــعلة  وتعتبـــر  العبــادة. 

والأمانــة  والإخــلاص  والعمــل  والعفــة  والشــجاعة  »الحكمــة  عندهــم  المقدســة 

معتقداتهــم،  فــي  الملعونــة  الرذائــل  الســبع  مقابــل  الســبع  هــذه  وتأتـــي  والكــرم« 

الــروح«.  وإزهــاق  والظلــم  والبخــل  والجبــن  والخيانــة  والخديعــة  »النفــاق  وهــي: 
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ولا يتســامحون فــي الربــا ويعتبـــرونه مــن أرذل الرذائــل. ولهــذه القيــم المتوارثــة فــي 

عقيدتهــم عاملهــم المســلمون عقــب الفتــح الإســلامي لبــلاد فــارس معاملــة أهــل 

الكتــاب. 

ابــن  مثــل  المسلميـــن  الفلاســفة  بعــض  بهــم  تأثـــر  الذيـــن  النباتـــيون  وفيهــم 

وغيـــرهم.  المعــري  العــلاء  وأبــي  البيطــار  وابــن  الروميــة 

وقانونهــم الأخلاقــي يقــوم علــى القاعــدة الذهبيــة: »الطبيعــة لا تكــون خيّــرة إلا 

إذا منعت صاحبها أن يفعل بغيـــره ما ليس خيـــرًا له هو نفســه«. وعلى الإنســان 

أن يجعــل العــدو صديقًــا، وأن يجعــل الخبيــث طيبــا، وأن يجعــل الجاهــل عالمــا. 

ولــذا  وأرقاهــا،  المعتقــدات  أفضــل  يـــرونها  فهــم  هــذه  لمعتقداتهــم  ولتعصبهــم 

مــن  اعتقدهــا  لمــن  منهــم، خلافــا  مــن الأصلييـــن  عنهــا  الخــارج  بإعــدام  يقومــون 

غيـــرهم ثــم خــرج فإنهــم يتســاهلون معــه، لأنــه دونــي فــي نظرهــم، أمــا أرضهــم فهــي 

قــاس بمقــدار قربهــا 
ُ
أفضــل الأرض علــى الإطــلاق، وأن فضائــل الخليقــة كاملــة ت

مــن أرضهــم فــي بــلاد فــارس، وشــرها يقــاس بابتعادهــا أيضــا. 

والهنــد  إيـــران  فــي  فأتباعهــا  منقرضــة،  شــبه  ديانــة  اليــوم  والزرادشتـــية 

وباكستان لا يـزيدون عن مئتـي ألف نسمة، وثمة مجاميع قليلة من المهاجريـن 

العالــم.  بعــض دول  فــي 

الكونفوشيوسية 

ــني الــذي ظهــر هنــاك فــي القــرن  تنتســب إلــى الفيلســوف كونفوشــيوس الصيـ

الموروثــة،  والأجــداد  الآبــاء  عقيــدة  تصحيــح  إلــى  داعيًــا  الميــلاد،  قبــل  الســادس 

بــدأت بالانحــراف عــن النهــج الصحيــح الــذي رآه كونفوشــيوس. فعمــل  والتـــي 
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علــى المزاوجــة بيـــن مــا يـــراه تعاليــم ســماوية وبيـــن الفلســفة. 

والروحيــة  الأخلاقيــة  القيــم  منظومــة  هــو  الأهــم  هنــا،  المهــم  ليــس  هــذا 

التحليلــي  المذهــب  خاصــة  الكونفوشيوســية،  عليهــا  تنطــوي  التـــي  والفلســفية 

داخلهــا الــذي يشــبه البـروتستانتـــية المســيحية، مقابــل المذهــب المتشــدد الحرفــي 

»الأرثوذك�ســي«. داخلهــا 

تؤمــن الكونفوشيوســية بالإلــه الأعظــم، أو إلــه الســماء، وتؤمــن بالملائكــة، 

الفكــر  فــي  »الأوليــاء«  يشــبهون  الذيـــن  الأجــداد  بــأرواح  تؤمــن  ذلــك  وإلــى جانــب 

الصوفي الإسلامي. كما تؤمن بالقضاء والقدر؛ لكنها لا تؤمن بالبعث أو الجنة 

والنــار، ولــم يســتطيع المعلــم كونفوشــيوس تقديــم إجابــة واضحــة عنهمــا، بــل 

نــا لــم نــدرس الحيــاة بعــد، فكيــف نســتطيع أن نــدرس 
ّ
أجــاب علــى مــن ســأله: إن

المــوت؟!

ســواء  حولهــا،  تــدور  فلســفتها  وتــكاد  الأخــلاق  تحتـــرم  والكونفوشيوســية 

أخــلاق الفــرد، أم أخــلاق الجماعــة، أم أخــلاق الشــعب. ولهــذا فحيـــن شــخص 

الفيلســوف هيجــل كونفوشــيوس شــخصه بأنــه رجــل أخــلاق بالمقــام الأول، لا 

فيلســوفا. 

وإلــى جانــب هاتـــين الديانتـــين أيضــا الهندوســية التـــي تعتبـــر ثالــث ديانــة فــي 

العالــم بعــد المســيحية والإســلام، والمنتشــرة فــي الهنــد والنيبــال، وأيضــا البوذيــة 

ذات التعاليــم الأخلاقيــة والمنتشــرة فــي الهنــد ودول شــرق آســيا. 

الوصايا العشر

 الأنبيــاء واحــد أيضًــا. لهــذا التقــت 
ُ

 منــذ الأزل، وهــدف
ٌ
 السّــماء واحــدة

ُ
دعــوة
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الشــرائعُ الســماوية فــي مجمــل أهدافهــا، غيـــر أن ثمــة مــن حرفهــا عــن مســارها 

بعــد ذلــك، أو أراد، مــن خــلال التأويــل المحــرف لمضاميـــنها. 

ولمــا كان بنــو الإنســان يقطنــون جميعــا هــذه الرقعــة الجغرافيــة الواســعة 

والمتـــرامية الأطــراف، وهــم متســاوون فــي الواجبــات التـــي عليهــا تقــوم مصالحهــم 

لهــم  المشــروعة  الحقــوق  فــي  متســاوون  بالمقابــل  فإنهــم  والدنيويــة،  الديـــنية 

لمقتضيــات  وفقــا  قوانيـــنهم  وتبيـــنها  تفصلهــا  التـــي  الواجبــات،  هــذه  علــى ضــوء 

مصالحهــم، وبمــا يتــلاءم أو يتناســب ودور كل منهــم علــى الســواء حتـــى لا يطغــى 

أحد على أحد أو جماعة على جماعة، فما داموا شركاء في العمل أو في الواجب 

فهم شــركاء في العائد مما على ظهر هذه البســيطة من الخيـــرات والثـــروات، لأن 

ــرَ يــؤدي إلــى الطغيــان، وإلــى اختــلال 
ُ
ـــلَّ أو كث

َ
الاســتئثار بجــزءٍ مــن حقــوق النــاس ق

التــوازن الاجتماعــي بيـــن أبنــاء المجتمــع الواحــد كمــا يقــرر الكتــاب الحكيــم: ﴿إنَِّ 

ــتَغۡن٧َٰٓ﴾ العلــق: 7. ن رَّءَاهُ ٱسۡ
َ
٦ أ ــغَٰٓ ــنَ لََطۡ نسَٰ ٱلِۡ

  وقــد جــاء الديـــنُ وتنزلــت الشــرائعُ لمحاربــة الطغيــان أي كان شــكله أو لونــه، 

ولتقريـــر مبــدأ العدالــة الإنســانية. ومــا أحوجنــا اليــوم إلــى حــوارٍ شــاملٍ أساســه 

النديــة والتكافــؤ للوصــول إلــى القواســم المشتـــركة و»الكلمــة الســواء« مــن أجــل 

تعايــش خــلاق وإيجابــي بيـــن بنــي البشــرية. 

الدســتور  تمثــل  التـــي  الثــلاث  الشــرائع  فــي  العشــر«  »الوصايــا  يديـــنا  بيـــن 

البشــر.  بنــي  بيـــن  العامــة  للحيــاة  الجامــع 

أولا الوصايا العشر في الكتاب المقدس

الوصايا الديـنية

مَامِي.
َ
رَى أ

ْ
خ

ُ
 أ

ٌ
كَ آلِهَة

َ
نْ ل

ُ
 يَك

َ
1ــ لا
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ــوْقُ، وَمَــا 
َ
ــمَاءِ مِــنْ ف ــا فِــي السَّ  مَــا مِمَّ

ً
 صُــورَة

َ
 مَنْحُوتًــا، وَلا

ً
ــالا

َ
ــكَ تِمْث

َ
صْنَــعْ ل

َ
 ت

َ
2ــــ لا

. عْبُدْهُــنَّ
َ
 ت

َ
هُــنَّ وَلا

َ
سْــجُدْ ل

َ
 ت

َ
رْضِ. لا

َ
حْــتِ الأ

َ
ــاءِ مِــنْ ت

َ ْ
حْــتُ، وَمَــا فِــي الم

َ
رْضِ مِــنْ ت

َ
فِــي الأ

بِاسْــمِهِ  ــقَ 
َ
ط

َ
مَــنْ ن يُبْــرِئُ   

َ
بَّ لا نَّ الــرَّ

َ
، لأ

ً
بَاطِــلا إِلهِــكَ  بِّ  بِاسْــمِ الــرَّ نْطِــقْ 

َ
ت  

َ
3ــــ لا

.
ً

بَاطِــلا

سَهُ. دِّ
َ

بْتِ لِتُق رْ يَوْمَ السَّ
ُ

ك
ْ
ذ

ُ
4ــ ا

الوصايا تجاه الأهل

بُّ إِلهُكَ. تِي يُعْطِيكَ الرَّ
َّ
رْضِ ال

َ
ى الأ

َ
امُكَ عَل يَّ

َ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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َ
رِمْ أ

ْ
5ــ أك

الوصايا تجاه المجتمع

قْتُلْ.
َ
 ت

َ
6ــ لا

زْنِ.
َ
 ت

َ
7ــ لا

سْرِقْ.
َ
 ت

َ
8ــ لا

 زُورٍ.
َ
هَادَة

َ
هَدْ ش

ْ
ش

َ
 ت

َ
9ــ لا

 
َ

مَتَــهُ، وَلا
َ
 أ

َ
 عَبْــدَهُ، وَلا

َ
رِيبِــكَ، وَلا

َ
 ق

َ
ة

َ
ــتَهِ امْــرَأ

ْ
ش

َ
 ت

َ
رِيبِــكَ. لا

َ
ــتَهِ بَيْــتَ ق

ْ
ش

َ
 ت

َ
10ــــ لا

رِيبِــكَ.
َ

ــا لِق ــيْئًا مِمَّ
َ

 ش
َ

 حِمَــارَهُ، وَلا
َ

ــوْرَهُ، وَلا
َ
ث

هــذه هــي الوصايــا العشــر فــي الكتــاب المقــدس »العهديـــن القديــم والجديــد« 

والتـــي قــال عنهــا المســيح: إن أردت أن تدخــلَ الحيــاة فاحفــظ الوصايــا. 

ثانيا: الوصايا العشر في القرآن الكريم

   لنتأمــل معــا المشتـــركات الجامعــة بيـــن الكتــاب المقــدس بعهديــه القديــم 

عتبـــر مــن آخــر مــا نــزل مــن القــرآن 
ُ
ــي ت والجديــد، وبيـــن هــذه الآيــات القرآنيــة التـ

الكريــم، ونــرى مقــدار التشــابه بيـــن هــذه النصــوص، التـــي تقــرر فعــلا واحديــة 

الإنســانية،  المبــادئ  واحديــة  كذلــك  وتقــرر  الله،  عنــد  مــن  المنــزل  الديـــن  هــذا 
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بيـــن  مشتـــركا  قاســما  يكــون  أن  يمكــن  مــا  لتشــكل  والأخــلاق،  القيــم  وواحديــة 

الجميــع، كعقــد دســتوري ومرجعيــة أخلاقيــة لا غنــى لطــرف عنهــا مهمــا ادعــى 

المتنافريـــن  بيـــن  ويؤلــف  ويوحــد  يجمــع  أن  قميـــنٌ  مشتـــرك  قاســم  وهــو  ذلــك. 

ثــم احتـــربوا.  والخصــوم الذيـــن افتـــرقوا، 

اۖ  ــيۡ ٔٗ ــهۦِ شَ ِ ــواْ ب لَّ تشُِۡكُ
َ
ــمۡۖ أ ــمۡ عَلَيۡكُ مَ رَبُّكُ ــرَّ ــا حَ ــلُ مَ تۡ

َ
ــوۡاْ أ َ ــلۡ تَعَال ﴿۞قُ

ــمۡۖ وَلَ  ــنُ نرَۡزقُُكُــمۡ وَإِيَّاهُ ۡ ٰــقٖ نَّ ــنۡ إمِۡلَ وۡلَدَٰكُــم مِّ
َ
ــوٓاْ أ ــنٗاۖ وَلَ تَقۡتُلُ ــنِ إحِۡسَٰ يۡ وَبٱِلۡوَلِٰدَ

 ُ ــرَّمَ ٱللَّ ــيِ حَ ــسَ ٱلَّ ــواْ ٱلنَّفۡ ــنَۖ وَلَ تَقۡتُلُ ــا بَطَ ــا وَمَ ــرَ مِنۡهَ ــا ظَهَ ــشَ مَ ــواْ ٱلۡفَوَحِٰ تَقۡرَبُ
ــمِ  ــالَ ٱلَۡتيِ ــواْ مَ ــون١٥١َ وَلَ تَقۡرَبُ ــمۡ تَعۡقِلُ ــهۦِ لَعَلَّكُ ِ ــم ب ىكُٰ ــمۡ وَصَّ ۚ ذَلٰكُِ ــقِّ إلَِّ بٱِلَۡ
ــطِۖ لَ  ــزَانَ بٱِلۡقِسۡ ــلَ وَٱلمِۡ ــواْ ٱلۡكَيۡ وۡفُ

َ
ۚۥ وَأ هُ ــدَّ شُ

َ
ــغَ أ ٰ يَبۡلُ ــيَّ ــنُ حَ حۡسَ

َ
ــيِ هَِ أ إلَِّ بٱِلَّ

 ْۚ ــوا وۡفُ
َ
ِ أ ۖ وَبعَِهۡــدِ ٱللَّ ــرۡبَٰ نكَُلِّــفُ نَفۡسًــا إلَِّ وسُۡــعَهَاۖ وَإِذَا قُلۡتُــمۡ فَٱعۡدِلـُـواْ وَلـَـوۡ كَنَ ذَا قُ

نَّ هَـٰـذَا صِــرَطِٰ مُسۡــتَقِيمٗا فَٱتَّبعُِــوهُۖ 
َ
ــرُون١٥٢َ وَأ ىكُٰــم بـِـهۦِ لَعَلَّكُــمۡ تذََكَّ ذَلٰكُِــمۡ وَصَّ

ـِـهۦِ لَعَلَّكُــمۡ  ىكُٰــم ب قَ بكُِــمۡ عَــن سَــبيِلهِِۚۦ ذَلٰكُِــمۡ وَصَّ ــرَّ ــبُلَ فَتَفَ ــواْ ٱلسُّ وَلَ تتََّبعُِ
تَتَّقُــون١٥٣َ ﴾. الأنعــام: 153.

   هــذه النصــوص وغيـــرها مــن النصــوص الأخــرى فــي العهــد القديــم والعهــد 

الجوانــب،  فــي مختلــف  الإنســاني  للتعامــل  دســتورًا  مجملهــا  فــي  تمثــل  الجديــد 

ســواء مــا يتعلــق منهــا بالأمــر الدنيــوي أو الأمــر الأخــروي. ومــا يلفــتُ الانتبــاه فــي 

النص القرآني اختتام الآيات الثلاث التـــي تضمنت الوصايا الإشــارة الســماوية: 

)ذلكــم وصّاكم( كمــا يلفــت الانتبــاه التعليل أيضا: )تعقلــون، تذكرون، تتقون(. 

بنــي الإنســانية  بيـــن  العيــش المشتـــرك  العامــة وقواعــد  الحيــاة  إنهــا أساســيات 

قاطبــة. باختصــار.. دســتور الحيــاة العامــة وموجهاتهــا الأساســية جــاءت بوحــي 

خــاص مــن الســماء لأهميتهــا. 
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والمســيحية  الموســوية  فــي  الإبـــراهيميّة،  العشــر  الوصايــا  جانــب  إلــى 

والمحمديــة، فثمــة وصايــا أخــرى أيضــا فــي الأديــان والفلســفات الأرضيــة والتـــي 

يمكــن أن تمثــل رافــدًا آخــر إلــى مــا قبلهــا مــن الوصايــا، لتشــكل معهــا منظومــة 

فــي  أخلاقيــة  ومبــادئ  ديـــنية  فضائــل  لتكــون  واحتــواء،  شــمولية  أكثـــر  قيميــة 

وقــت واحــد؛ لاســيما وللأديــان الســماوية علــى وجــه التحديــد ســمة العالميــة فــي 

تعاليمهــا وتوجيهاتهــا، وهــو مــا يمكــن أن يجعــل مــن أتباعهــا المبثوثيـــن فــي مختلــف 

وإخــاء.  ومدنيــة  ســلم   
َ
دعــاة الأصقــاع 

يقــول كونفوشــيوس الحكيــم: مــا لا تـــرغبه لنفســك لا تفعلــه للآخريـــن. كمــا 

يقــول: الفيلســوف كانــط: تصــرف وكأن مســلكك ســيتحول بإرادتــك فــي كل زمــن 

إلــى قانــون عــام. 

مــا أشــرنا  أو الأخلاقيــة لا تقتصــر علــى  التشــريعية  والحــق أن المشتـــركات 

إليــه مــن الوصايــا فحســب؛ بــل ثمــة مشتـــركات قيميــة وتشــريعية أخــرى كثيـــرة 

فــي الشــرائع الثــلاث، تصلــح أن تكــون منطلقــا للتعاطــي الإيجابــي بيـــن بنــي البشــر 

أجمــع، بصــرف النظــر عــن وجهاتهــم العقائديــة أو الجنســية أو الحضاريــة. 

يحكــي الــرب فــي التــوراة عــن نفســه: »لــي الأرض«. وهــو ذاتــه النــص فــي القــرآن: 

﴿إن الرض لل﴾.
فــي العهــد القديــم: »إذا أقــام فــي أرضكــم غريــب فــلا تظلمــوه، وليكــن لكــم 

الغريــب المقيــم عندكــم كالمواطــن، تحبــه كمــا تحــب نفســك، لأنكــم كنتــم غربــاء 

فــي أرض مصــر، فأنــا الــرب«. 

وفــي العهــد الجديــد: »ولا تغفلــوا عــن ضيافــة الغربــاء، فبهــا أضــاف بعــض 

القدمــاء ملائكــة دون أن يعرفــوا«. 
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ِيــنَ لـَـمۡ يقَُتٰلُِوكُــمۡ فِ ٱلّدِيــنِ وَلـَـمۡ  ُ عَــنِ ٱلَّ وفــي القــرآن الكريــم: ﴿لَّ يَنۡهَىكُٰــمُ ٱللَّ

َ يُـِـبُّ ٱلمُۡقۡسِــطِن٨َ﴾.  وهُــمۡ وَتُقۡسِــطُوٓاْ إلَِۡهِــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ ن تَرَُّ
َ
يُۡرجُِوكُــم مِّــن دِيَرِٰكُــمۡ أ

هــذه مبــادئ إنســانية عامــة تؤصــل لقيــم المشتـــرك الكونــي، وإلــى جانــب كونهــا 

القلــب،  مبــادئ إنســانية منبعهــا الضميـــر، فهــي أيضــا فضائــل ديـــنية منبعهــا 

وهــو مــا يجعلهــا أكثـــر فاعليــة وحضــورا إن تــم تفعيلهــا. 

الثــلاث  الشــرائع  رجــالات  بيـــن  ديـــني  ديـــني  لحــوار  الحاجــة  أمــس  فــي  إننــا 

الكبـــرى ومؤسســاتها: اليهوديــة، المســيحية والإســلام، متبوعــا بحــوار مــع بقيــة 

الأديــان والفلســفات الأرضيــة الأخــرى كالبوذيــة والكونفوشيوســية والزرادشتـــية 

بــدلا  والعــدل،  والخيـــر  الســلام  يســوده  عالــم  إلــى  العبــور  أجــل  مــن  وغيـــرها، 

عــن الطيــش الــذي تعانــي منــه البشــرية اليــوم، نتـــيجة أطمــاع الأقويــاء وخنــوع 

الضعفــاء، ولتحويــل التنــوع الإنســاني والتعــدد إلــى حالــة إيجابيــة خلاقــة تبنــي 

ولا تهــدم، خلافــا لمــا هــو ســائد اليــوم فــي الذهنيــة العامــة كتفكيـــر وثقافــة وعلــى 

ــؤدى 
ُ
أرض الواقــع كســلوك وممارســة؛ إذ الأديــانُ ليســت مجــرد طقــوسٍ ديـــنية ت

وتعاليــم  روحيــة  قيــمٌ  بــل  المعابــد؛  فــي  تلــى 
ُ
ت رهبانيــة  شــعائر  أو  الصوامــع،  فــي 

هَــا  يُّ
َ
أ أخلاقيــة منطلقهــا الأســاس التعــارف الــذي يــؤدي إلــى المحبــة والائتــلاف ﴿يَٰٓ

 .﴾ ْۚ ــوٓا ـِـلَ لَِعَارَفُ نــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓ
ُ
ــن ذَكَــرٖ وَأ ــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّ ــاسُ إنَِّ ٱلنَّ

للبنــاء  يمكــن اســتغلاله  كافــة  الخليقــة  بيـــن  البديــع  التنــوع الإنســاني  هــذا 

مــع  تفرقــة، خاصــة  أو عامــل  هــدم  ــــ معــول  البعــض  نظــر  فــي  ــــ  مــن كونــه  بــدلا 

التقــدم العلمــي والتكنولوجــي الــذي تحطمــت أمامــه كل العقبــات، وليــس بوســع 

البشــرية أصــلا إلا أن تتوحــدَ وتغــادرَ مربــعَ الجنــونِ الــذي شــقت بــه طويــلا، لبنــاء 

مجتمعهــا الكونــي الجديــد. 
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يجــب  أو  القديــم  مــن  صــار  حــدي  ثنائــي  أســاس  علــى  القائــم  التعامــل  إن 

أن يكــون كذلــك: الخيـــر والشــر.. الشــرق والغــرب.. الكفــر والإيمــان، الأفضــل 

والأســوأ إلــى آخــر هــذه القائمــة التـــي جلبــت معهــا الدمــار والدمــاء، وهــو خــلاف مــا 

﴾. ولا تعــارف  ْۚ تقتضيــه توجيهــات الســماء فــي الحقيقــة الكليــة الشــاملة ﴿لَِعَارَفُــوٓا

أصلا إلا بيـــن متناكريـــن سلفا، وغيـــر متعارفيـــن، بيـــن النقائض ليتحقق الوئام 

 التوحيــد، وأخــوّة الإنســانية، 
ُ
خــوّة

ُ
ويســود المشتـــرك الإنســاني الجامــع، فثمــة أ

وأخــوّة المصالــح المشــروعة علــى هــذا الكوكــب لضمــان اســتمرار الحيــاة وفشــو 

الســلام. وهــذا مــا اقتضتــه الشــرائع والفلســفات مــن قديــم الزمــن. 

إن الوعــي بوحدانيــة الواحــد، وبمنطــق الوجــود الأزلــي، وبحقيقــة الشــرائع 

يقت�ســي تجــاوز كل نقــاط الخــلاف والاختــلاف فــي منطــوق الشــرائع فيمــا بيـــنها، 

والتـركيـــز علــى النصــوص الجامعــة، وهــي أكثـــر، للبنــاء عليهــا ولصياغــة المشتـــرك 

الإنســاني العاقــل.  
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الشريعة المحمدية.. الإعلان الجامع

لقــد كانــت شــريعة محمــد الإبـــراهيمية الإعــلان الســماوي الجامــع بعــد أن 

أم  ذاتهــا  مــع  التعاطــي ســواء  فــي  إلــى طريــق مســدود  قبلــه  الشــرائع  وصلــت كل 

مــع غيـــرها، كانــت الوثنيــة تعيــش أزمــة مــع ذاتهــا، كمــا هــو الشــأن مــع اليهوديــة 

والمســيحية، داعيًــا إلــى فلســفة جامعــة ومشتـــرك واحــد، يضــم إلــى جانــب أهــل 

وشــرقها،  العربيــة  الجزيـــرة  شــمال  فــي  الإبـــراهيمية  الحنيفيــة  أيضــا  الكتــاب 

ذي  الإلــه  وديانــة  العربيــة،   الجزيـــرة  جنــوب  فــي  ســماوي  ذي  الرحمــن  وديانــة 

نســقٍ  ضمــن  والصابئــة  والمانويــة  الزرادشتـــية  أيضــا  ومعهــا  النبطيــة،  الشــرى 

مــا  وهــو  جديــدة،  لحضــارة  بــل  لدولــة؛  تؤســس  واحــدة،  بلغــة  معيـــن،  ثقافــي 

كان، فاســتطاع هــذا المشــروع الجديــد استـــيعاب كل ألــوان الثقافــات المتناثـــرة 

فــي أصقــاع المنطقــة، مــن جنــوب الجزيـــرة العربيــة إلــى شــمال أفريقيــا، إلــى بــلاد 

فــارس وأواســط آســيا وبــلاد الهنــد، إلــى تخــوم الــروم فــي فتـــرة وجيـــزة، ومــن ثــم 

صارت الأمة واحدة، تأسســت بموجبها حركة تجارية عابـــرة للقارات، وتشــكلت 

مجتمعات كوزومبوليتـية جديدة، مفتوحة على كل الأجناس والأعراق، فكانت 

بغــداد فــي العصــر العبا�ســي عاصمــة الشــرق والغــرب، كمــا كانــت دمشــق كذلــك 

فــي العهــد الأمــوي، ثــم القاهــرة والقيـــروان والحجــاز وغيـــرها، وقــد كانــت مدنــا 

مغلقــة علــى نفســها قبــل ذلــك، كمــا كانــت معظــم مــدن أوروبــا أيضــا مغلقــة علــى 

نفســها. وكان مــن أثـــر هــذا التداخــل التأثـــر والتأثيـــر فــي اللغــات للأمــم المجــاورة، 

لوحــة  أجمــل  فــي  وغيـــرهم،  والحبشــة  والأقبــاط  والبـربـــر  والتـــرك  كالفــرس 
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فسيفســائية متشــكلة مــن كل الألــوان. وتعــزز هــذه الروايــة صحــة مــا ذكرنــاه 

هنــا. فقــد روى خلــف بــن المثنــى قــال: لقــد شــهدنا عشــرة فــي البصــرة يجتمعــون 

فــي الدنيــا علمــا ونباهــة، وهــم الخليــل  فــي مجلــس واحــد لا يعــرف أحــد مثلهــم 

بــن  أحمــد الفراهيــدي صاحــب النحــو، وهــو ســني، والحميـــري الشــاعر وهــو 

شــيعي، وصالــح بــن عبــد القــدوس وهــو ثنــوي، وســفيان بــن مجاشــع وهــو خارجــي 

صفــري، وبشــار بــن بـــرد وهــو شــعوبي خليــع ماجــن، وحمــاد عجــرد وهــو زنديــق 

شــعوبي، وابــن راس الجالــوت الشــاعر وهــو يهــودي، وابــن نظيـــر المتكلــم وهــو 

نصرانــي، وعمــر بــن المؤيــد وهــو مجو�ســي، وابــن ســنان الحرانــي الشــاعر وهــو 

صابئــي، كانــوا يجتمعــون فيتناشــدون الأشــعار ويتناقلــون الأخبــار، ويتحدثــون 

فــي جــو مــن الــود لا تــكاد تعــرف منهــم أن بيـــنهم هــذا الاختــلاف الشــديد فــي ديانتهــم 

ومذاهبهــم. ا. هـــ. 

والحقيقــة أن هــذا موضــوع مســتقل بذاتــه، يصعــب رســم لوحــة مكتملــة 

إنســانية  أفــاض فيهــا المؤرخــون كثيـــرا. وهــي قيمــة  تناولــة كهــذه، وقــد  فــي  عنــه 

وحضاريــة لا نــكاد لا نجــدُ لهــا شــبها فــي تاريــخ الأديــان غيـــر الإســلامية ســابقا، وإن 

كان لهــا اليــوم ألــف شــبَه وشــبه. 

قلبــه  الصوفيــة  ومثلــت  المشــروع،  هــذا  عقــلَ  المعتـــزلة   
ُ
فرقــة مثلــت  لقــد 

ذاكرتــه  الســلفية  مثلــت  كمــا  الناطــق،  لســانه  الفلاســفة  ومثــل  الســاكن، 

بيـــنها  فيمــا  تتــآكل  الجماعــات  هــذه  بــدأت  حتـــى  متكامــل  تــوازٍ  فــي  الحديديــة، 

فــي أي  الشــأن  قــرون؛ كمــا هــو  بعــد ثلاثــة  بالانكمــاش  فبــدأت هــذه الحضــارة 

الفلســفة  فــي  الشــأن  هــو  كمــا  لتتقــوى،  وتضعــف  لتضعــف،  تكتمــل  حضــارة 

اليونانيــة التـــي ابتــدأت بالآبــاء المؤسسيـــن، ثــم السفسطائييـــن الذيـــن تأسســوا 



71

المواطن العالمي.. رُؤيَة في المُشتركات الجَـامعَة

رد فعــل علــى غلــو فلســفة الآبــاء تجــاه الآلهــة والأنســاب والقبيلــة، فأســقطوا 

الفلســفي:  بالثالــوث  عــرف  مــا  ثــم  السفســطائي،  بالجــدل  وغلوهــم  خرافاتهــم 

ســقراط وأفلاطــون وأرســطو، الــذي عمــل علــى ضبــط وعقلنــة الفلســفة بعــد أن 

بلغــت السفســطائية أوجهــا، وانتهــاء بالهلنستـــية اليونانيــة التـــي مثلــت الــذروة فــي 

إلــى التلا�ســي.  ثــم مالــت  العهــد الرومانــي، 
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لاهوت الجبال الثلاثة

جبل سيـناء 

أن  ـــدفة  الصُّ لمحــضِ  ذلــك  يكــونُ  وقــد  سَــماوية،  لحكمــةٍ  الأمــرُ  يكــونُ  قــد 

 الكتــبُ المقدســة جميعُهــا بالجبــال، وهــذا أمــرٌ لا يهمنــا هنــا، الأهــم هــي 
َ
تـــرتبط

الفلســفة الجامعــة لتعاليــم الجبــالِ الأربعــة التـــي تنــزل فيهــا وحــي السّــماء لأولِ 

 لهــذه الكتــبِ بُعــدًا جغرافيًــا مشتـــركا. وأصــل 
ُ

مــرةٍ علــى الأنبيــاء، وهــو مــا يضيــف

الفكــرة هنــا للباحــث والمتـــرجم التون�ســي محســن العونــي. 

تنزلــت التــوراة علــى مو�ســى عليــه الســلام فــي الجبــل المعــروف بجبــل مو�ســى، أو 

ــناء، وفيــه تجلــى الله لمو�ســى لأول مــرة، وأيضــا  ــناء، جنــوب صحــراء سيـ جبــل سيـ

الإســرائيلي  المســرح  يـــنفون  جــددا  باحثيـــن  ثمــة  أن  علمــا  الوصايــا؛  فيــه  تلقــى 

القديــم المعــروف فــي سيـــناء ومــا حولهــا، ويعــزون النشــاط اليهــودي القديــم إلــى 

فــي سلســلة جبــال الســراة، وبعضهــم قــال أنّ  جنــوب غــرب الجزيـــرة العربيــة، 

هــو »حريــب«  التــوراة  مــن  التثنيــة  فــي ســفر  المذكــور  جبــل »حوريــب/ حــورب« 

فــي اليمــن مــن مــارب. وهــذا الجبــلُ هــو نفســه جبــل سيـــناء كمــا يذهــب بعــض 

والمســيحية  اليهوديــة  فــي  المقدســة  الجبــال  مــن  وهــو  والمفسريـــن.  المؤرخيـــن 

يۡتُــون١ِ  والإســلام، وبــه أقســم الله فــي القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــى: ﴿وَٱلّـِـنِ وَٱلزَّ

وَطُــورِ سِــينن٢َِ ﴾. ويعــد مــزارًا ســياحيا عنــد الجميــع إلــى اليــوم؛ حيــث تقــع عنــد 
جبــل مو�ســى أديـــرة وكنائــس وُجــدت فيهــا بعــض النســخ القديمــة مــن الأســفار، 

والعربيــة  والســلافية  والأثيوبيــة  والجورجيــة  والســريانية  اليونانيــة  باللغــات: 
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ــا جَــاءَٓ  وغيـــرها. وقــد ذكــر فــي القــرآن الكريــم فــي ســياق الحديــث عــن مو�ســى ﴿وَلمََّ

ــالَ لَــن ترََىـٰـنِ وَلَكِٰــنِ  ــكَۚ قَ نظُــرۡ إلَِۡ
َ
رنِِٓ أ

َ
ــالَ رَبِّ أ ــهُۥ قَ مُــوسَٰ لمِِيقَتٰنَِــا وَكََّمَــهُۥ رَبُّ

ــلِ  ــهُۥ للِۡجَبَ ٰ رَبُّ ــىَّ ــا تََ ــنِۚ فَلَمَّ ٰ ــوۡفَ ترََى ــهُۥ فَسَ ــتَقَرَّ مَكَنَ ــإنِِ ٱسۡ ــلِ فَ ــرۡ إلَِ ٱلَۡبَ ٱنظُ
لُ  وَّ

َ
نـَـا۠ أ

َ
فَــاقَ قَــالَ سُــبۡحَنَٰكَ تُبۡــتُ إلَِۡــكَ وَأ

َ
ــآ أ ا وخََــرَّ مُــوسَٰ صَعِقٗــاۚ فَلَمَّ جَعَلَــهُۥ دَكّٗ

 .143 ٱلمُۡؤۡمِنن١٤٣َِ﴾الأعــراف: 
ــا 

ً
مبعث الجبــل  هــذا  فــي  أن  المسيحييـــن  بعــض  لــدى  قديــم  معتقــدٌ  وثمّــة 

للسكيـــنة الروحيــة، فيـــزورونه كل عــام، وقــد شــيدوا فيــه كنائســهم منــذ القــرن 

الرابــع الميــلادي، قبــل بعثــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم. كمــا أن ثمــة معتقــدا 

عنــد بعــض المسلميـــن أن محمــدا صلــى الله عليــه وســلم قــد عُــرج بــه إلــى الســماء 

الســابعة مــن فــوق قمــة هــذا الجبــل. 

جبل الزيتون

إنــه أحــدُ الجبــالِ المقدسَــة فــي اليهوديــة والمســيحية والإســلام، وهــو الجبــل 

ــون١ِ وَطُــورِ سِــينن٢َِ﴾ وإلــى  يۡتُ ِــنِ وَٱلزَّ الــذي أقســم الله بــه فــي قولــه تعالــى: ﴿وَٱلّ

المعتقــد  وبحســب  تلاميــذه  مــع  الســلام  عليــه  عي�ســى  يتـــرددُ  كان  الجبــلِ  هــذا 

المســيحي فإنــه الجبــل الــذي صعــد منــه يســوع إلــى الله. 

المسيحييـــن  وكــذا  لليهــود،  المقابـــر  مــن  العديــد  اتخــاذ  تــم  الجبــل  هــذا  وفــي 

الصحابــي  هنــاك  دفنــوا  الذيـــن  المسلميـــن  الصحابــة  ومــن  المسلميـــن،  وأيضــا 

ســلمان الفار�ســي، كمــا بــدأت رابعــة العدويــة الأســعدية صوفيتهــا هنــاك، وفــي 

الثــلاث.  الديانــات  أتبــاعَ  يوحّــدُ  الجبــل  هــذا  إن  توفيــت ودفنــت.  قمتــه 

ســمى »مواعــظ الجبــل« 
ُ
وإلــى جانــبِ هــذا عُرفــت تعاليــم مســيحية أخــرى ت
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الأخلاقــيَّ  الدســتورَ  وتمثــلُ  ناحــوم،  كفــر  مــن  بالقــرب  الجليــل  إلــى جبــل  نســبة 

أتباعــه.  والقيمــي لجميــع  الديـــني  الصعيــد  المســيح، علــى  لتعاليــم  الجامــعَ 

جبل حراء

هــو جبــل شــرق مكــة، يشــرف عليهــا مــن جميــع جوانبهــا، ســمي لاحقــا بجبــل 

 الوحــيُ علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
َ
الإســلام، وجبــل النــور، وفيــه هبــط

ِي  ٱلَّ رَبّـِـكَ  بٱِسۡــمِ   
ۡ
العلــق. ﴿ٱقۡــرَأ ه الآيــات الأولــى مــن ســورة 

َ
لأول مــرة، وأقــرَأ

ــق١َ ﴾. والجبــل إلــى اليــوم يمثــل مــزارا ديـــنيا للمسلميـــن، وخاصــة فــي موســم  خَلَ
الحــج، حيــث يـــزوره بعضهــم تبـــركا بــه، وإن لــم يكــن مــن ضمــن مشــاعر الحــج 

المقدســة، والغــار عبــارة عــن مغارتـــين صغيـرتـــين، علــى الأرجــح كان محمــد قبــل 

فــي المغــارة الغربيــة صباحــا، وفــي المغــارة الشــرقية  هبــوط الوحــي عليــه يجلــس 

مســاء، توقيًــا مــن حــر الشــمس اللافحــة التـــي تدخــل إلــى المغارتـــين. والجبــل خــالٍ 

مــن الســكن إلــى اليــوم، والوصــول إليــه بمشــقة، نظــرا لطــول المســافة ووعــورة 

الطريــق. 

وليس ببعيد عن هذا الجبل جبل عرفات أو جبل الرحمة، وهو من أماكن 

الحــج المقدســة عنــد المسلميـــن؛ بــل هــو أقــدس ركــن فــي عمليــة الحــج كلهــا، حيــث 

يق�ســي فيــه الحجيــج مــا تـــيسر لهــم مــن الوقــت قبــل غــروب الشــمس، ومــن ثــم 

يـــنفرون إلــى مزدلفــة للمبيــت فيهــا، وقــد نســجت حولــه العديــد مــن الروايــات مــا 

صــح منهــا ومــا يبــدو غيـــر صحيــح، كالقــول بتعــارف آدم وحــواء فــي هــذا الجبــل 

بعــد هبوطهمــا مــن الجنــة، وكالقــول أن اشــتقاقه أخــذ مــن الاعتـــراف بالذنــوب 

والتذلــل لله فــي يــوم الحــج الأكبـــر لطلــب الغفــران. 

وكمــا عُــرف عــن المســيح مــا ســمي بمواعــظ الجبــل فــإن ثمــة وصايــا الرســول 



75

المواطن العالمي.. رُؤيَة في المُشتركات الجَـامعَة

فــي خطبــة الــوداع مــن جبــل عرفــات، والتـــي تمثــلُ منظومــة قيمــة جامعــة مــن 

ــمْ لآدمَ وآدمُ 
ُّ

لك
ُ
ــمْ واحِــدٌ، ك

ُ
بَاك

َ
ــمْ وَاحِــدٌ، وإنّ أ

ُ
ك الأخــلاق، ومنهــا: أيهــا النّــاسُ إن رَبَّ

 
ّ
ضْــلٌ علــى عجمــيّ إلا

َ
ف ــمْ وليــس لعربــيّ 

ُ
اك

َ
ق

ْ
أت ــمْ عنــدَ اِلله 

ُ
كرمُك

َ
أ ــراب، إن 

ُ
ت مــن 

ــغِ الشــاهدُ الغائــبَ 
ّ
يُبَلِ

ْ
ــال: فل

َ
عَــمْ ق

َ
ــوا: ن

ُ
ال

َ
هُــمّ اشــهد« ق

ّ
ــتُ، الل

ْ
غ

َّ
 هَــلْ بل

َ
لا

َ
بالتّقْــوىَ، أ

ــمْ 
ُ

ك
َ
وَأمْوَال ــمْ 

ُ
دِمَاءَك إنّ  ــاس،  النَّ يُهَــا 

َ
أ والســلامُ عليكــم ورحمــة الله. وفيهــا أيضــا: 

ــمْ 
ُ

ــهْرِ ك
َ

ا فــي ش
َ

ــمْ هَــذ
ُ

حُرمَــةِ يَوْمِك
َ

ــمْ، ك
ُ

ك ــوْا رَبَّ
َ

ق
ْ
ل

َ
ــمْ حَــرَامٌ إلــى أنْ ت

ُ
ــمْ عَليك

ُ
عْرَاضَك

َ
وَأ

يْهِــنّ حــق.. واســتوصوا 
َ
ــمْ عَل

ُ
ك

َ
ــمْ حقــا، ول

ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
ا.. إن لِنسَــائِك

َ
ــم هَــذ

ُ
دِك

َ
ا فــي بَل

َ
هَــذ

إنمــا  وإنكــم  شــيئا،  لأنفســهن  يملكــن  لا  عــوان  عندكــم  فإنهــن  خيـــرا،  بالنســاء 

أخذتموهــن بأمانــة الله واســتحللتم فروجهــن بكلمــات الله فاعقلــوا أيهــا النــاس 

عَــنْ   
ّ
خيــهِ إلا

َ
أ مَــالُ  يَحِــلُّ لامــرئٍ   

َ
ــلا

َ
ف  ،

ٌ
ــوة

ْ
ؤمِنُــونَ إخ

ُ
مــا الم

ّ
إن النّــاسُ،  يهَــا 

َ
أ قولــي، 

 يَضــرِبُ 
ً
فــارا

ُ
رْجِعُــنّ بَعْــدِي ك

َ
ــهَدْ، فــلا ت

ْ
هُــم اش

ّ
ــتُ، الل

ْ
غ

ّ
 هَــلْ بل

َ
لا

َ
طيــبِ نفْــسٍ منــهُ، أ

ــمْ رقــابَ بَعْــض.
ُ

بَعْضُك

عليــه  الله  صلــى  الرســول  وصايــا  آخــر  مــن  الجامعــة  الوصايــا  هــذه  وكانــت 

ــي ابتــدأت بجبــل حــراء، وانتهــت بجبــل الرحمــة،  وســلم وتوجيهاتــه الســماوية التـ

ــمۡ  ــتُ عَلَيۡكُ تۡمَمۡ
َ
ــمۡ وَأ ــمۡ دِينَكُ ــتُ لَكُ كۡمَلۡ

َ
ــوۡمَ أ مختتمــة بقولــه تعالــى: ﴿ٱلَۡ

ــا﴾ المائــدة:3.  ــلَمَٰ دِينٗ سۡ ــمُ ٱلِۡ ــتُ لَكُ ــيِ وَرضَِي نعِۡمَ

جبال الزبور

وتبقــى هنــا الإشــارة إلــى الزبــور المنــزل علــى نبــي الله داوود عليــه الســلام، وهــي 

جــزء مــن العهــد القديــم، فلــم نقــف علــى أي جبــل تنزلــت؛ لكــن إشــارة القــرآن 

ــهُۥ  وّبِِ مَعَ
َ
ــالُ أ ــا فَضۡــاٗۖ يَجِٰبَ ــا دَاوۥُدَ مِنَّ ــدۡ ءَاتيَۡنَ واضحــة فــي خطابــه لــداوود: ﴿وَلَقَ

مــن المواعــظ والحكــم  ٱلَۡدِيــد١٠َ﴾ ســـبأ:10. والزبــور ســفر  لَُ  ـا  لَنّـَ
َ
وَأ  ۖ ــرَۡ وَٱلطَّ
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والأمثــال، كان يتغنــى بهــا نبــي الله داوود ذو الصــوت الحســن. 

والخلاصــة أن لاهــوت هــذه الجبــال المقدســة فــي الديانــات الثلاثــة المذكــورة 

لارتباطهــا  خاصــة  المشتـــرك،  العيــش  فــي  وقيميــة  أخلاقيــة  مرجعيّــة  تمثــلُ 

تمثــل ركيـــزة  قــد  العــام  التعليــم  فــي مناهــج  الوصايــا  هــذه  بالســماء، وتضميـــن 

القــادم.  العالمــي  المواطــن  جيــل  لــدى  عليهــا  البنــاء  يمكــن  مهمــة،  أخلاقيــة 
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لاهوت الأيام الثلاث

إلــى جانــب لاهــوت الجبــال الثلاثــة المذكــورة آنفــا، ثــم جبــال الزبــور التـــي لــم 

الأيــام  لاهــوت  فثمــة  ســابقاتها،  مــع  فعلنــا  كمــا  التفصيــل  مــن  ب�ســيء  نتناولهــا 

والأحــد.  والســبت  الجمعــة  والمســيحية:  واليهوديــة  الإســلام  لــدى  الثــلاث 

مــن  فيــه  لــكل مســلم، يستـــريح  أســبوعي  ديـــني  يــوم عيــد  هــو  الجمعــة  يــوم 

عملــه، وإن لــم يكــن ذلــك علــى ســبيل الإلــزام، لكــن مــا هــو ملــزم بــه هــو أداء 

فريضــة الجمعــة فقــط، المشــتملة علــى خطبتـــين ثــم الصــلاة مــن ركعتـــين. وفــي 

الخطبتـــين يتنــاول المســلمون توصيــات ديـــنية وأخلاقيــة أو قضايــا لهــا علاقــة 

بالخضــوع  يشــعر كل مســلم  أن  فيهمــا  العامــة. والأصــل  بحاضرهــم وشــؤونهم 

بالغيـــر.  أو الإضــرار  مــع الابتعــاد عــن الخطايــا والآثــام  والخشــوع والتوبــة 

فتبــدأ  اليهــود،  لــدى  المقــدس  اليــوم  وهــو  الســبت  بيــوم  يتعلــق  فيمــا  أمــا 

طقوســه المقدســة مــن غــروب شــمس يــوم الجمعــة، بإســراج المزيــد مــن الشــموع 

أو الأضــواء علــى غيـــر عــادة أيــام الأســبوع، ومعهــا أيضــا تبــدأ طقــوس الدعــاء 

مــن قبــل رب المنــزل أو ربــة المنــزل بالبـــركة والقبــول، وهــم يحرمــون أي عمــل يــوم 

الســبت بصــورة نهائيــة، حتـــى تغــرب شمســه. وفــي المعبــد تبــدأ العبــادة صبــاح 

الســبت، وفيهــا مناجــاة روحيــة للجميــع تــؤدى فــي المعبــد، ولــكل معبــد أو جماعــة 

فــي تحديــد الوقــت، فبيـــنما تبــدأ العبــادة صباحــا عنــد البعــض فإنهــا  طريقتهــا 

تبــدأ ظهــرا عنــد البعــض الآخــر. 

وفــي المســيحية يُعتبـــر يــومُ الأحــد هــو اليــوم الديـــني المقــدس إلا أنــه لا يحمــل 
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طابعــا راديكاليــا كمــا هــو الشــأن عنــد اليهــود، فكثيـــر مــن المسيحييـــن يتـــراخون 

عــن حضــور القُــداس يــوم الأحــد الــذي يشــتمل علــى قــراءات إنجيليــة وألحــان 

مْ 
ُ

مِيـنَ بَعْضُك ِ
ّ
ل

َ
وحِ، مُك موسيقية ديـنية، ووفقا لوصايا المعلم بولس: امْتَلِئُوا بِالرُّ

. بِّ ــمْ لِلـــرَّ
ُ

وبِك
ُ
ل

ُ
لِيـــنَ فِــي ق ِ

ّ
مِيـــنَ وَمُرَت ِ

ّ
رَن

َ
ـــةٍ، مُـت انِــيَّ رُوحِيَّ

َ
غ

َ
سَــابِيحَ وَأ

َ
 بِمَزَامِـيـــرَ وَت

ً
بَعْضــا

ولســنا بصدد ســرد ماهية أو تفاصيل هذه الطقوس والشــعائر؛ إنما الأهم 

هــو الإشــارة إلــى ماهيــة هــذه التعاليــم الديـــنية علــى إجمالهــا، وكيــف مــن الممكــن 

أن تمثــل بتعاليمهــا وفلســفتها ركائــز أخلاقيــة فــي البنــاء النف�ســي والروحــي، وفــي 

الســلوك والعيــش المشتـــرك، خاصــة وأنهــا جميعًــا ــــ بــلا اســتثناء ــــ قــد ركــزت علــى 

الجانــب الأخلاقــي والقيمــي، وعلــى تهذيــب النفــس وتقليــم أظافــر الوحــش الــذي 

يســكن الإنســان. 

ثلاثــة أيــام متتاليــة فــي الأســبوع للشــرائع الثــلاث، وللأديــان الأرضيــة الأخــرى 

لســكان  راقيــة  وتهذيبيــة  أخلاقيــة   
ً
جرعــة ــــ  تمثــل  فيمــا  ــــ  تمثــلُ  أيّامُهــا،  أيضًــا 

بإيجابيــة، وتوظيفهــا إنســانيًا. ولا شــك أن  التعاطــي معهــا  تــم  مــا  إذا  الكوكــب 

مــن حيــاة الإنســان.  بالمقــدس  العامــة لارتباطهــا  فــي وجــدان  أكثـــر  تأثيـــرها 
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الفصل الثاني

الصوفية.. روح الشرق في الغرب
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الصوفية فلسفة وسلوك

استهلال

شرق أم مشارق؟ 

المتأمــلُ فــي منظومــة العقــل الشــرقي وثقافتــه يخلــص إلــى نتـــيجة مفادهــا أن 

المنظومــة  وهــو خــلاف  البعــض،  يـــرى  كمــا  واحــدًا،  ا 
ً
الشــرق مشــارق، لا شــرق

الثقافيــة الغربيــة التـــي تــكاد تكــون واحــدة فــي صورتهــا الكليــة. 

الثقافــة  منظومــة  عــن  كبيـــر  حــدٍ  إلــى  تختلــف  الهنديــة  الثقافيــة  البنيــة 

أوســطية،  الشــرق  الثقافــة  عــن  كثيـــرا  تختلفــان  الثقافتـــين  وكلتــا  الصيـــنية، 

اختــلاف حــد التبايـــن والتضــاد أحيانــا. فــي معــادلات طرديــة لا مثيــل لهــا لــدى 

الغــرب. 

التاريخــي  والثقافــة والإرث  الفكــر  فــي  الشــرق حالــة فسيفســائية متنوعــة، 

ومنظومــة الفنــون، وهــذا مــا يـــنبغي أن يضعــه القــارئ نصــب عيـــنيه وهــو يقــارن 

بيـــن الثقافتـــين الغربيــة والشــرقية. 
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الثقافة الأوروبية.. المنطلقات والقيم

رئيســية،  منطلقــات  أربعــة  إلــى  المعاصــرة  الأوروبيّــة  القيــمِ  منظومــة  تنــزعُ 

الزمنيــة  الفتـــرة  خــلال  تشــكلت  حداثويــة،  فلســفية  ديـــنية  تاريخيــة  كخلفيــة 

الطويلــة، ولا تـــزال، شــكل هــذا الرباعــي ويشــكل وعــي وثقافــة وســلوك الإنســان 

التالــي:  النحــو  علــى  اليــوم،  الأوروبــي 

 1ــ المنطلق الثقافي اليوناني، متمثلا في مجمل التـراث الثقافي الذي خلفته 

أكاديميــة أثيـــنا منــذ قــرون طويلــة، بمختلــف مدارســها الفلســفية، اســتطاعت 

أوروبــا الاحتفــاظ بــه وتســويقه للعالــم، ولا تـــزال أصــولُ هــذا الفكــر أوقــل مادتــه 

الصلبــة أحــدَ الموجهــات الفكريــة فــي الثقافــة الأوربيــة بشــكل عــام، متمثلــة فــي 

الديموقراطيــة، القيــم الليبـــرالية، النزعــة العقليــة، القيــم الفنيــة والجماليــة، 

بــل حتـــى  ذلــك فحســب؛  ليــس  الأيـــروس.  الشــعر،  الجــدل،  الفنــون،  المســرح، 

المعتقــدات والأساطيـــر الديـــنية، والنزعــات الإلحاديــة، وهــذه هــي مجمــل القيــم 

والثقافــات اليونانيــة فــي عصورهــا القديمــة التـــي شــكلت نهضتهــا وقوتهــا ســابقا.  

الفلســفي:  الثالــوث  ثــم  السفســطائيون،  ثــم  المؤسســون،  الآبــاء  أنتجــه  فمــا 

»ســقراط وأفلاطــون وأرســطو«، ثــم المــدارس المتشــكلة بعــد ذلــك كالأبيقوريــة 

تمثــل مرجعيــة فلســفية وفكريــة علــى  اليــوم  إلــى  تـــزال  والكلبيــة والرواقيــة، لا 

تقــادم عهدهــا. 

 فــي الوعــي الجمعــي 
ً
أثنيــا، أو اليونــان القديمــة بشــكل عــام لا تـــزالُ حاضــرة

الأوروبــي حتـــى اللحظــة، ولــم تتــلاشَ أو تتكلــس ثقافتُهــا القديمــة، كمــا هــو الشــأن 



83

المواطن العالمي.. رُؤيَة في المُشتركات الجَـامعَة

جميعًــا  الأوروبيــون  لهــا  ويـــنظر  القديمــة،  الشــرقية  الحضــارات  مــن  كثيـــر  فــي 

باحتـــرام وتقديـــر، كقيمــة أوروبيــة تاريخيــة، لا قيمــة يونانيــة فقــط. هــذا مــا لــم 

يتوفــر لحضــاراتٍ شــرقية قديمــة أكثـــر عراقــة مــن حضــارة اليونــان، كالحضــارة 

اليمنية والحضارة الفرعونية والحضارة البابلية؛ ذلك أن أمر هذه الحضارات 

بقــي متـــروكا لأهلهــا علــى الصعيــد القُطــري فقــط، فلــم تتجــاوزه إلــى خارجهــا إلا 

نادرا، وربما اســتطعنا القول أنه لولا نابليون بونابـــرت وحملته على مصر ســنة 

1798م لمــا عرفنــا عــن مصــر مــا عرفنــا اليــوم. وأنــه لــولا ثلاثــة مــن المستشرقيـــن 

الآثارييـــن، هــم: كريستـــيان روبــان، وجوزيــف هاليفــي، وإدوارد جــلازر لمــا عرفنــا 

القديمــة.  العراقيــة  البابليــة  مــع  أيضــا  الشــأن  وذات  شــيئا،  اليمــنِ  آثــارِ  عــن 

عــرف مــن أبنائهــا. 
ُ
عُرفــت هــذه الحضــارات جميعــا مــن المستشرقيـــن قبــل أن ت

الاحتـــرام  القــوة،  تقديــس  فــي  متمثــلا  الرومانــي،  السيا�ســي  المنطلــق  2ــــ 

العرقــي، فنــون  بالــذات، الاســتعلاء  فــي الإدارة، الاعتـــزاز  للقانــون، الانضبــاط 

العمــارة، والــروح العســكرية القتاليــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الإمبـــراطورية 

ــا إلا أنَّ آثارَهــا لا تـــزالُ ممتــدة إلــى 
ً

بعهديهــا الملكــي والجمهــوري قــد أصبحــت تاريخ

اليوم في المجالات التـــي أشــرنا إليها، في الشــرق والغرب على حد ســواء. وحتـــى في 

بعــض نصــوص القانــون، وخاصــة قانــون نابليــون، والأغــرب مــن ذلــك أن بعــض 

المستشرقيـــن قــد عــزوا بعــض تعاليــم الفقــه الإســلامي التـــي أتـــى بهــا النبــي محمــد 

إلــى التأثيـــر الرومانــي فــي المشــرق، وقبــل ذلــك اتهــام معار�ســي محمــد مــن مشــركي 

الــذي كان يجالــسُ محمــدًا،  تأثيـــرات »الرومــي«  مــن  الكريــم  القــرآن  بــأن  مكــة 

ٞ وَهَـٰـذَا  عۡجَــيِّ
َ
ِي يلُۡحِــدُونَ إلَِۡــهِ أ وقــد نــزل القــرآن داحضًــا لادعائهــم: ﴿لّسَِــانُ ٱلَّ

بِــن١٠٣ٌ﴾ ٞ مُّ لسَِــانٌ عَــرَبِّ
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ولــم تكــن النازيــة فــي القــرن العشريـــن فــي ألمانيــا إلا البــذرة الدفيـــنة منــذ قــرون 

غابـــرة، نبتــت علــى يــد هتلــر لا أكثـــر. ومــن بــاب أولــى إذن: الفاشــية الإيطاليــة 

وارثــة المجــد الرومانــي، بقيــادة موسوليـــني؛ بــل حتـــى فلســفة القــوة لــدى فوكــو 

ونيتشــه وفرويــد. فالأخيـــر علــى »علميتــه« وغــزارة فكــره، وعلــى عمقــه الفلســفي 

إلا أنــه ظــل رهيـــن المعتقــد الســائد فــي البيئــة التـــي عــاش فيهــا مــن أن الإنســان 

الأبيــض أفضــل مــن الأســود، وأنــه القائــد الــذي يـــنبغي أن يســود. إنهــا نزعــاتٌ فــي 

اللاوعــي الجمعــي تجلــت أفــكارا حائمــة فــي فلســفات هــؤلاء الذيـــن يختـــزلون ــــ فــي 

الواقــع ــــ فلســفة وعمــق تاريخهــم وموروثهــم، أدركــوا ذلــك، أم لــم يدركــوا..! 

إنّ التوحــش الأوروبــي فــي اســتخدام القــوة المفرطــة امتــدادٌ رومانــيٌّ متجــذرٌ 

الحــروب  طبيعــة  فــي  التأمــل  مــن  وبقليــلٍ  تمدنهــا،  علــى  الأوروبيــة  النفســيّة  فــي 

أقــل  فــي  البشــر  مــن  ممكــن  قــدر  أكبـــر  تحصــد  المــوت  آلــة  أن  نجــد  الأوروبيــة 

وقــت ممكــن مــن الوقــت، خلافــا لمــا هــو عليــه الأمــر فــي الشــرق الأدنــى أو الشــرق 

الأوســط، تطــول الحــروب لســنوات وربمــا لعقــود، وقتلاهــا لا يتعــدى ــــ فــي الغالــب 

ــــ قتلــى معركــة شــهر واحــد فــي أوروبــا. »حــروب القــرن العشريـــن« أنموذجًــا..!  

ــا مــن هــذه المعتقــدات 
ً
 ومؤخــرا كشــفت حــرب روســيا/ أوكرانيــا للعالــم طرف

القديمة التـــي لا تـــزال جزءًا من عقيدتها النفسية. ولا ندري حتـــى الآن ما الذي 

ســتؤول إليــه فصــول المرحلــة القادمــة منهــا. 

أضعــف  هــو  المنطلــق  هــذا  كان  وإن  المســيحي  اللاهوتـــي  المنطلــق  3ــــ 

مــا  الكنيســة خــلال  التـــي قدمتهــا  الســيئة  التجربــة  المنطلقــات الأربعــة، بحكــم 

الإنجيــل  أن  وبحكــم  المظلمــة،  العصــور  أو  الوســطى،  العصــور  بفتـــرة  عــرف 

تـــزال عابقــة  الروحيّــة لا  القيــمَ  فــإنّ  هــذا  الهــوى والمنشــأ أساسًــا، ومــع  شــرقي 
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فــي أرجــاء المــكان، ومعهــا أيضــا بعــض القيــم الإنســانية التـــي تجلــت فــي فلســفة 

الانســانويات الحديثــة خــلال القــرن العشريـــن، ومنطلقهــا الكتــاب المقــدس، أو 

جــزء مــن ذلــك علــى الأقــل، إضافــة إلــى قيمــة الوحدانيــة الإلهيــة، وقيــم العطــاء، 

نســبُ إلــى يســوع. وهــو أمــر طبيعــي أن يكــون للديـــن 
ُ
والمحبــة والتســامح التـــي ت

حضــوره الروحــي فــي وجــدان أي أمــة مــن الأمــم، ويســاهم بصــورة مــا فــي تشــكيل 

ســلوكها وثقافتهــا؛ علمــا أن الحالــة الديـــنية اليــوم مــن منظــور الدولــة الأوروبيــة 

غيـــر مــا كانــت عليــه قبــل ثلاثــة قــرون علــى ســبيل المثــال؛ حيــث أصبحــت النخبــة 

الاستـراتـــيجية تنظــر إليــه كبعــدٍ محــوري فــي السياســة العامــة، ســواء الداخليــة 

لهــا أم الخارجيــة، خاصــة وموضــوع العلمانيــة لــم يُحســم بصــورة نهائيــة حتـــى 

»الاتحــاد  المســيحي  الحــزب  يوجــد  مثــلا  ألمانيــا  ففــي  بالديـــن،  مــع علاقتــه  الآن 

بصــورة  نشــاطه  ويمــارس  الدولــة،  مــن  بــه  ا 
ً
معتـــرف المســيحي«،  الديموقراطــي 

طبيعيــة. وكل مــا حصــل فــي أوروبــا ليــس فصــل الديـــن عــن الدولــة؛ بــل فصــل 

الكنيســة فقــط عــن الدولــة، الكنيســة بمــا هــي أحــد مفــردات الديـــن ووجهــه غيـــر 

الإيجابــي الــذي ســاد لفتـــرة طويلــة فــي أوروبــا، وليــس الديـــن بمــا هــو منظومــة 

العصبــة  فــي  إنمــا  الديـــن،  فــي  تكمــنُ  لا  المشــكلة  وأخلاقيــة.  وروحيــة  ــة  قيميَّ

ــأنُ أحيانــا مــع 
ّ

أو الجماعــة التـــي تـــرى نفســها وصيــة علــى الديـــن، كمــا هــو الش

العُصبويات أو أخدان الحكم في البلدان التـــي تـــرى نفسها ديموقراطية؛ حيث 

الديموقراطيــة  وباســم  الديموقراطيــة،  علــى  أوصيــاء  أنهــم  أنفســهم  فــي  يـــرون 

يـرتكبون المجازر ويـزهقون الأرواح، ويقتلون الشعوب، فليس كل ديموقراطية 

هــي قابلــة بالآخــر، أو متعايشــة مــع نقائضهــا، والدليــل علــى ذلــك ســقراط نفســه 

أنفســهم، فأعدمــوه،  الديموقراطيــون  بأفــكاره  الــذي ضــاق  الفيلســوف الأول 
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فــي المجتمــع الجمهــوري الديموقراطــي، لا لأنــه اســتحق القتــل، إنمــا لأنــه كان 

صاحــب رأي مخالــف للمعتقــدات الســائدة حيـــنها. 

سبعيـــن  خــلال  الغربــي  الإنســان  وثقافــة  وجــدانَ   
ُ
المســيحية صبغــت  لقــد 

جيــلا وأكثـــر، بمــن فــي ذلــك مــن يـــنتقدها، أو يـــزدريها؛ وظهــرت حيـــنا فــي صــورة 

المتفلســف، وتــارة أخــرى فــي صــورة المتصــوف، وتــارات كثيـــرة مثلــت ملجــأ حتـــى 

أمــام  الذيـــن يتظاهــرون  السّاســة  لــدى كبــار  للمزايــدة والدعايــات السياســية 

الفــادي..! وأخــلاق  يســوع،  بحــب  جمهورهــم 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن هــذا المنطلــق هــو المنطلــق الرئيــس، إن لــم يكــن 

الأوحــد الــذي تتلاقــى فيهــا روح الشــرق مــع عقــل الغــرب.  

4ــ المنطلق الحداثي المعاصر، يـنزعُ هذا المنطلق في أصوله الأولى إلى حركة 

التنويـر الأوروبي في القرن السادس عشر الميلادي، التـي دشن انطلاقتها الأولى 

المصلــحُ الديـــني الألمانــي مارتــن لوثـــر الــذي ألغــى لوائــح الكنيســة مــن الداخــل، 

وأطــاح بالمرجعيــة البابويــة المهيمنــة علــى الديـــن، وأعــاد النــاس إلــى روح الإنجيــل 

يشــاء،  عمــن  ويمنعهــا  شــاء،  لمــن  الغفــران  صكــوك  يمنــحُ  وســيط  بــلا  مباشــرة 

وأخضــع الكنيســة للدولــة، وقــد كانــت الدولــة قبــل ذلــك خاضعــة للكنيســة، فــي 

أســوأ حكــم ثيوقراطــي طاغوتـــي. إلــى جانــب مصلحيـــن آخريـــن، نــادوا بفلســفة 

جديــدة، تتضمــن فيمــا تتضمنــه مــن قيــم التحــرر والانطــلاق واســتعادة الهويــة 

المدنيــة  الحريــات  وتقديــس  الفــرد،  بقــدرات  والإيمــان  الــذات  علــى  والتأكيــد 

والسياســية، هــذه كلهــا قيــم حديثــة تشــكلت مــن وحــي حركــة التنويـــر الجديــدة، 

التحــدي  روحَ  أوروبــا  أرجــاء  فــي  اشــتعلت  التـــي  الحديثــة  الثــورات  فيهــا  عــززت 

والحفــاظ علــى المكتســبات. 
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ليســت  عــام  بشــكل  الأوربيــة  النهضــة  أســسَ  أن  إلــى  هنــا  الإشــارة  وتجــدرُ 

التـــي  الإســلامية  للحضــارة  الأولــى  المنابــع  عــن  جوهرهــا  فــي  الصلــة  مقطوعــة 

مــا  علــى  بنــوا  إذ  ذلــك،  يـــنكرون  لا  مفكريهــم  مــن  وكثيـــرون  بقــرون،  ســبقتها 

فــي  التـــي اكتملــت مبادئهــا وأصولهــا  العلــوم  فــي مجــال  وصلهــم واســتفادوا منــه 

الحضــارةِ الإســلاميّة ســابقا، وكان الشــأنُ أن طــوّروا منهــا، وواصلــوا مــا كانــت قــد 

توصلت إليه، ومن يقرأ فلسفة الإصلاحي الكبيـــر مارتن لوثـــر يجد أنه قد تأثـــر 

حتـــى ببعــض الجزئيــات اليسيـــرة فــي الفكــر الإســلامي، فــي بعــض التفاصيــل التـــي 

كانــت موضــع جــدلٍ بيـــن المعتـــزلة وأهــل الحديــث »السلفييـــن« فــي القــرن الرابــع 

الهجــري ومــا بعــده، كقولــه بفكــرة التعطيــل المعتـــزلية: » يعلمنــا الكتــابُ المقــدسُ 

 
ٌ
يــدَ الله ليســت مكانًــا خاصــا.. إنمــا هــي قــدرة الله الفائقــة..«.!! هــذه واحــدة أنَّ 

مــن كبـــرى المســائل الخلافيّــة بيـــن المعتـــزلة وأهــل الحديــث مــن قبــل ظهــور مارتــن 

لوثـــر بقــرون..! وهكــذا نطــقَ لوثـــر حرفيــا..!

يبــدأ بالحضــارة الإســلامية فقــط؛  لــم  الغربــي الشــرقي  التأثـــر   والواقــع أن 

بــل مــن التاريــخ القديــم، فقــد قامــت اليونــان باقتبــاس العلــوم ونقــل الحضــارة 

لونتهــا  ثــم  الشــرق،  مــن  والكتابــة  الفيـــنيقية  الأبجديــة  وأخــذت  والميثولوجيــا، 

بلــون أثيـــنا وطــورت منهــا، وصدرتهــا بعــد ذلــك إلــى أنحــاء العالــم. 

ومــع مطلــع القــرن الواحــد والعشريـــن عــادت قيــم الإنســانويات تتعــزز مــن 

المســؤولية  منطلــق  مــن  الجديــد،  للعالــم  أوســع  بنظــرة  البعــض،  عنــد  جديــد 

تـــزالُ هــذه الدعــواتُ خجولــة حتـــى الآن، ولمــا  بيـــن الجميــع، إنمــا لا  المشتـــركة 

تتشــكل كظاهــرة قويــة فاعلــة ذات تأثيـــر مباشــر علــى صناعــة القــرار السّيا�ســي؛ 

لكنهــا فــي تـــزايد، وإن كان هــذا التـــزايدُ بطيئــا.  
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والواقع أنَّ المبـررات الموضوعية نحو عالمٍ أكثـر إنسانيّة وأكثـر وعيًا بذاته 

عولمــة، العابـــرة للحــدود، الحــروب 
ُ
الكوكبيّــة يتجلــى اليــوم فــي مخاطــر الجريمــة الم

النوويــة، التلــوث البيئــي، والتهريــب، الهجــرات غيـــر الشــرعية، الأمــن السيبـــراني 

ومخاطرهــا،  أبعادهــا  لهــا  جديــدة،  قضايــا  هــذه  وغيـــرها.  المعلومــات،  وأمــن 

مستشــعرا  بذاتــه،  مســؤولية  وأكثـــر  ــدًا،  توحُّ أكثـــر  ــا 
َ

عالم يقت�ســي  وجميعهــا 

هــذه  وإيجابياتهــا.  فوائدهــا  يستشــعر  كمــا  وســلبياتها  التكنولوجيــا  أخطــار 

إلــى واقــع عملــي، وإلا فالكــوارث  أصــواتٌ جديــدة، ليــس أمامهــا إلا أن تتحــول 

المســتقبل..! ســيدة 
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التصوف.. النشأة الأولى

لا يُجمــع الباحثــون والمؤرخــون فــي شــؤون التصــوف علــى زمــان ومــكان بعيـــنه 

وتبايـــن  أشــكاله،  لتعــدد  نظــرًا  مــرة، وذلــك؛  الصوفيــة لأول  فيــه ومنــه  نشــأت 

وفريــق  الهنــد،  بــلاد  فــي  مــرة  لأول  نشــأ  التصــوف  أن  يـــرى  فبعضهــم  وجهاتــه، 

ثــانٍ يـــرى فــي بــلاد فــارس، وفريــق ثالــث فــي الغــرب، مشيـريـــن إلــى نظريــة الفيــض 

الأفلوطيـني، وآخرون يـنسبون ذلك إلى بلاد الإسلام، لارتباط التصوف بالديـن 

ــــ تشيـــر إلــى أنّ الهنــدَ  ــــ كمــا نــرى  الإســلامي، غيـــر أن الــدلالات الأكثـــر وضوحــا 

هــي بلــدُ المنشــأ الأول للصوفيــة، قبــل نشــوء التصــوف فــي اليهوديــة والمســيحية 

الفار�ســي  التصــوف  وقبــل  والمزدكيــة؛  والزرادشتـــية  البوذيــة  وقبــل  والإســلام، 

 مــن وقــتٍ مبكــر، 
َ

أيضــا؛ إذ عَــرف الهنــدوسُ الهنــود وكــذا البوذيــون التصــوف

ومارســوه عمليًــا قبــل أن يتحــولَ إلــى تصــوفٍ نظــريٍ فلســفي، كمــا ســنرى.. 

التصوف الهندي

فــي نشــأتها الأولــى  فــي الهنــد،  باســتقراء الدوافــع والأســباب الأولــى للتصــوف 

كانــت  وإن  الإســلامي،  الفكــر  فــي  الدوافــع  مــن  كبيـــر  حــد  إلــى  تقتـــرب  نجدهــا 

تختلــف عنهــا فــي بعــض المعالــم والمظاهــر، إلا أن مــا يوحّــد المدرستـــين ـ الهنديــة 

إلــى فلســفة، خلافــا  تطــور  ثــم  ابتــدأ ســلوكا  لديهمــا  التصــوف  أن  ـ  والإســلامية 

لمــا هــو الشــأن فــي الغــرب، وتحديــدا لــدى المســيحية وأيضــا لــدى الفــرس فقــد 

عُــرف ابتــداء بكونــه فلســفة أكثـــر منــه ســلوكا؛ أمــا لــو تأملنــا فــي التصــوف معالمــا 

وأهدافــا فــي مراحلــه اللاحقــة عنــد المسلميـــن فســنجده قــد أضــاف إلــى بُعديــه 
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السابقيـــن بُعــدا ثالثــا، وهــو البعــد السيا�ســي، وتلــك إحــدى المفارقــات العجيبــة 

الغريبــة، ولا عجــب ولا غرابــة أصــلا فــي عالــم السياســة وعوالمهــا..! 

ثانيــا،  ففلســفةٍ  أولا،  كســلوك،   
َ

التصــوف الهنــودُ  مــارسَ  مبكــر  وقــت  مــن 

الصوفــي  عربــي  لابــن  البعــضُ  يـــنسبها  التـــي  الوجــود«  »وحــدة  نظريــة  أن  حتـــى 

المســلم هــي نظريّــة هنديّــة بـــراهميّة، نقلهــا مــن الفارســية عــن الهنديــة إلــى الفكــر 

الإســلامي أبــو يـــزيد البســطامي، كمــا أشــار إلــى ذلــك المــؤرخ البيـــروني، وهــي نظريــة 

شــاعت عنــد الفــرس منــذ العهــد الساســاني، ولهــا صلتهــا الكبيـــرة بفكــرة الحلــول 

وســماها  قبلــه،  مــن  الفار�ســي،  البيضانــي  الحــلاج  المســلم  للصوفــي  المنســوبة 

البعــض »الفنــاء« أو »التفانــي« والتـــي تـــرتبط فكريــا وروحيــا بالنيـــرفانا الهنديــة 

البوذيــة، ولــم تختلــف عنهــا إلا فــي بعــض الطقــوس البســيطة، مــع أن هنــاك مــن 

يـــنفي التواصــل، وإن أثبــت الصلــة، أي أن العلاقــة بيـــنهما جــاءت عرضــا علــى 

غيـــر تعمــد أو نقــل، واتصــال علــى غيـــر تواصــل، باعتبــار التصــوف أصــلا حالــة 

عــن  النظــر  بصــرف  الإنســانية،  النفــس  أساســها  تذوقيــة شــعورية،  وجدانيــة 

الروحيــة واحــدة، وقــد  الوجدانيــة والرياضــة  أو مذهــب، فالمجاهــدة  ديـــن  أي 

يلتقيــان دون اتصــال جماعــة بجماعــة، وهــو مــا يعنــي وحــدة التجربــة الصوفيــة 

التـــي لا تعــرف الحــدود الجغرافيــة، وإن اختلفــت طقوســها مــن بلــد إلــى آخــر. 

ــا عــن تجربتــه الخاصــة فــي 
ً
يقــول غانــدي الزعيــم الهنــدي المعــروف، متحدث

إلــى  وأتــوق  أســعى  كنــت  والــذي  تحقيقــه،  فــي  أرغــبُ  الــذي  الهــدف  إن  الحيــاة: 

تحقيقــه علــى مــدار هــذه الثلاثيـــن عامــا هــو إدراك الــذات، فــأرى الإلــه وجهــا 

لوجــه. 

وفــي مذكراتــه، ذكــر أنــه كان نباتـــيًا، وأنــه حــرم علــى نفســه اللحــم، قبــل أن 
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يذهــب إلــى الدراســة فــي بـــريطانيا، وأيضــا بعدهــا. ليــس اللحــوم هــي التـــي حرمهــا 

سَــمِه لأمــه؛ حيــث 
َ

علــى نفســه فحســب؛ بــل وحتـــى البيــض والســمك، ملتـــزما بق

أخذت عليه قسما مقدسًا لدى الكاهن ألا يقرب ثلاثة أشياء: اللحوم والخمر 

والنســاء؛ مشيـــرا إلــى أن هــذا المعتقــد لازمــه فــي بـــريطانيا لا فــي الهنــد. وقــد ظــل 

ملتـــزما بــه؛ لأن معتنــق الديـــن الجديــد أشــد حفاظــا عليــه مــن حماســة مــن ولــد 

علــى الديـــن نفســه، كمــا يقــول، كمــا أنــه قــد أســس جمعيــة خاصــة بالنباتـييـــن فــي 

بـــريطانيا أثنــاء إقامتــه فيهــا للدراســة.

المســيحية  وعنــد  اليهــود،  طوائــف  بعــض  لــدى  النباتـــية  ظهــرت  وقــد 

»البندكتـــية« كمــا هــو أيضــا عنــد المانويــة والمزدكيــة الفارسيتـــين، وأيضــا لــدى 

الهندوســية والبوذيــة الهنديتـــين. وعنــد بعــض فلاســفة اليونــان، كفيثاغــورس 

والجماعــات  والطوائــف  الأديــان  هــذه  فــكل  وإقليــدس،  وأفلاطــون  وســقراط 

لأن  لا  الصوفيــة،  مــن  بعــض  »تنبتــت«  الإســلام  وفــي  النباتـــيون،  فيهــا  اشــتهر 

الإســلام قــد أمــر بـ«التـــرهبن« وتـــرك الملــذات ووجّــه بالنباتـــية؛ بــل لتأثـــر بعــض 

مــع  تمامــا  الشــأن  ذات  وهــو  الوافــدة.  والثقافــات  الأديــان  بتلــك  الأشــخاص 

نباتـــيا،  يكــون  أن  أحــدا  الديـــنية  نصوصهــا  تلــزم  لا  التـــي  والمســيحية  اليهوديــة 

ومــن تـــرك اللحــوم منهــم فتـــركه يعــود إلــى المنــزع النف�ســي بالدرجــة الرئيســة، لا 

إلــى أي توجيــه ديـــني. وقــد أيــد هــذه الفكــرة مــن الفلاســفة المعاصريـــن ليونــاردو 

دافيـــن�سي، نيوتــون، جــان جــاك روســو، ليــو تولســتوي، المهاتمــا غانــدي، ألبـــرت 

مــن  نابــع  البعــض  لــدى  التحريــم  إلــى أن  مــع الإشــارة هنــا  آيـنشتايـــن وغيـــرهم، 

فلســفة أخلاقيــة روحيــة، فيمــا المنــع لــدى البعــض الآخــر آتٍ مــن قبيــل التطبــب، 

الغذائيــة.  الحميــة  واتبــاع 



92

المواطن العالمي.. رُؤيَة في المُشتركات الجَـامعَة

التصوف الفارسي

بــلاد  عرفتــه  نفســها،  الفارســية  الحضــارة  قــدم  قديــم  الفار�ســي  التصــوف 

فارس من وقت مبكر، غيـــر أن هذا القدم نفسه لا يعني عدم تأثـــره بالتصوف 

خصوصيتــه  علــى  محافظــا  الفار�ســي  الطابــع  كان  مهمــا  الصيـــني،  أو  الهنــدي 

»العرفانيــة« التـــي اشــتهر بهــا لاحقًــا، باعتبــار التصــوف الفار�ســي إلــى الفلســفة 

أقرب منه إلى السلوك الزهدي، أي أنه فكر وفلسفة أكثـــر منه زهدا وتقشفا، 

الشــعر  فــي  ولــذا فالعرفــان  أو المسلميـــن؛  الهنــود  لــدى  الحــال  لمــا عليــه  خلافــا 

الفار�ســي يــكاد يــوازي المــدح فــي الشــعر العربــي مــن حيــث الكثـــرة أو الغــزل، وذلــك 

للميــول »العرفانيــة« التـــي تطبــع رجــالات الفكــر مــن شــعراء وأدبــاء وفلاســفة 

هناك؛ ونتـيجة لهذه الكثـرة الملفتة فهناك من رأى أن التصوف فار�سي المنشأ، 

الفتوحــات، وأثنــاء احتــكاك  بعــد  البــلاد الإســلامية  إلــى  فــارس عبـــر  بــلاد  ومــن 

الحضــارة الإســلامية ببــلاد فــارس. 

والواقــع أن كثيـــرا مــن أعــلام المتصوفــة كانــوا فعــلا مــن الفــرس كمعــروف 

الكرخــي وإبـــراهيم بــن أدهــم وشــقيق البلخــي وأبــي يـــزيد البســطامي وحاتــم الأصــم 

وســهل التستـــري والحــلاج والســهروردي وأبــي حامــد الغزالــي، وابــن خصرويــه، 

كابــن  فــرس،  غيـــر  كبــار  صوفييـــن  بـــروز  مــن  الرغــم  علــى  وغيـــرهم،  والــرازي 

علــى  الأكبـــر  تأثيـــره  لــه  كان  الــذي  الأندل�ســي  عربــي  ابــن  أو  المصــري  الفــارض 

علــى  العربــي  وغيـــر  بــل  والفار�ســي؛  العربــي  المستوييـــن  علــى  لاحقــا،  الصوفيــة 

ــيمية  وفيــة، كمــا تـــربع ابــن تـ حــد ســواء، وتـــربع طويــلا إلــى اليــوم علــى عــرش الصُّ

علــى عــرش الســلفية، ويعتبـــر المتصوفــون الفــرس هــم حاملــو رســالة ابــن عربــي 

الإمــام  لفكــر وثقافــة  مــن حملهــم ونشــرهم  أكثـــر  وناشــرو فلســفته  الأندل�ســي 
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الغزالــي الفار�ســي نفســه.! ذلــك لأن تصــوف الغزالــي »علمــي« فقهــي؛ وهــو مــا لا 

يتوافــق مــع الفكــر الفار�ســي أساســا؛ أمــا تصــوف ابــن عربــي فعرفانــي فلســفي؛ 

والأخيـــر أقــرب إلــى المجتمــع الفار�ســي بثقافتــه وفكــرة وفلســفته، فيمــا الغزالــي 

أقــرب إلــى المجتمــع العربــي الــذي شــاع فيــه تصوفــه أكثـــر مــن ابــن عربــي، ولــم 

ــهروردي ثــم صــدر المتألهيـــن ثــم جــلال الديـــن الرومــي إلا التمثيــل الأبـــرز  يكــن السَّ

بــل لقــد كان عرفــان المــلا صــدر الديـــن الشيـــرازي  بــلاد فــارس؛  فــي  لابــن عربــي 

مزيجًــا مــن حكمــة الإشــراق وعرفــان ابــن عربــي. 

الفــرس  وعــرف  ابتــداء،  الهنــدي  بالتصــوف  الفار�ســي  التصــوف  تأثـــر  لقــد 

عرف لدى العرب المسلميـــن من خلال ما أسموه: 
ُ
»النيـــرفانا« الهندية قبل أن ت

الخــوارق  مــن  مــا  بعمــل  القيــام  عــادة  يصاحبهــا  والتـــي  »التفانــي«  أو  »الفنــاء« 

المستشــرق  ذكــر  وقــد  الهنديــة.  البوذيــة  الثقافــة  تأثيـــرات  مــن  وهــي  للعــادة، 

الإنجليـــزي فــي مجــال التصــوف نيكلســون أن فكــرة الفنــاء التـــي وجــدت فــي بــلاد 

فــارس كانــت متأثـــرة بالأفــكار الهنديــة. 

خراسان والتصوف

قبــل  مــا  منــذ  الفار�ســي  التصــوف  معقــل  فــارس  بــلاد  مــن  خراســان  تعتبـــر 

أنهــا  كمــا  خراســان،  مــن  كانــوا  الفــرس  فلاســفة  وأغلــب  بعــده،  فمــا  الإســلام 

أيضــا معقــل القوميــة الفارســية المتعصبــة، وقــد اســتعصت علــى الذوبــان فــي 

الثقافــة الإســلامية الوافــدة بعــد الفتــح الإســلامي، فحافظــت علــى لغتهــا وعاداتها 

وتقاليدهــا، كمــا لــم تحافــظ أي مديـــنة أخــرى علــى ذلــك، وكانــت تـــرى نفســها 

ولا  البويــب  موقعــة  فــي  الهزيمــة  تنــس  لــم  إذ  الفارســية؛  الهُويــة  حمــى  حاميــة 

القادســية، ولــم تنــس أيضــا مــا فعــل مصعــب بــن الزبيـــر بأهــل خراســان فــي حربــه 
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مــع المختــار بــن عبيــد الثقفــي؛ لــذا نــاوءت خراســانُ الأموييـــن وواجهتهــم فــي نهايــة 

عهدهــا، متحالفــة مــع العلوييـــن، الفصيــل الإســلامي المعــارض للأموييـــن يومهــا، 

تحالفا لا عن ولاء عقدي؛ بل كتكتـيك سيا�سي، هدفه القضاء على الأموييـن، 

المتعصبيـــن لجنســهم العربــي. وكان لهــا دورٌ كبيـــرٌ فــي إســقاط الخلافــة الأمويــة 

وقيــام الخلافــة العباســية علــى أمــل أن تتخلــص منهــا فيمــا بعــد، وكان أبــو مســلم 

الخراســاني مــن أبـــرز حلفــاء الدولــة العباســية حيـــن قامــت، ثــم قتلــه الخليفــة 

بـــرد واحــدة مــن  بــن  أبــو جعفــر المنصــور بعــد ذلــك. وقــد نظــم الشــاعر بشــار 

أشــهر قصائــده الشــعرية فــي هــذه الحادثــة، ومطلعهــا: 

ــولُ عَيْــشٍ بِدَائــــمِ        ولا سَــــــالِــــمٌ عــــمــــا قــــلــيـــــلٍ بــــــســـــالِـــم
ُ
أبا مُسلمٍ مــا ط

دى         ويــــصــرعهُ في الـمــأزق الــــــمـــتــــلاحــم ارِ يَقْتَحِمُ الرَّ لِكِ الجَبَّ
َ
على الم

ج         عظيمٍ ولم تسمع بفتك الأعاجم سْـــمَــــع بـــــــقـــتــــل مُتَوَّ
َ
كَ لـــم ت ــــأنَّ

َ
ك

ولأنهــا مُنيــت بهزيمــة وراء هزيمــة مــن العــرب الفاتحيـــن فقــد مالــت إلــى التـــزهد 

والتصــوف بعــد ذلــك، مفضلــة إيــاه علــى المقاومــة والقتــال الــذي لا طائــل مــن 

ورائــه، فالمجــد يومهــا كان للعــرب، فــي الوقــت الــذي كانــت شــمس فــارس فــي أفــول. 

وروح  الهويــة  أمشــاج  لكــن  نجمهــا؛  وخفــت  الساسانييـــن  شــمس  لــت 
َ
أف وقــد 

القوميــة ظــل متقــدًا فــي نفوســهم، كالجمــر تحــت الرمــاد؛ لأن الهويــات العريقــة 

فاتخــذ  كان،  مهمــا  عليهــا  القضــاء  يصعــبُ  القــدم  فــي  المتأصــل  التاريــخ  ذات 

للبقــاء،  ـ مــن التصــوف درعًــا  ـ حاملــو مجــد القوميــة الفارســية  الخراســانيون 

منزويـــن ومتواريـــن خلــف التظاهــر بالاستســلام وإعــلان الــولاء للدولــة العربيــة 

الجديــدة بنَفــس فار�ســي هــادئ وغيـــر انفعالــي، كمــا هــي عــادة الفــرس. 

رجــالات  أبـــرز  فــكان  أيضــا،  التشــيع  ولــد  كمــا  التصــوف،  ولــد  هنــا  ومــن 
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ســابق،  مــن  المتجــذرة  النزعــة  عــن  ناهيــك  خراســان،  مــن  الفار�ســي  التصــوف 

كنتــاج لمختلــف الثقافــات والأفــكار المتلاقحــة هنــاك، ومــن أشــهر هــؤلاء إبـــراهيم 

يـــزيد البســطامي وابــن سيـــنا  بــن أدهــم وشــقيق البلخــي وأبــو زيــد البلخــي وأبــو 

وجابـــر بــن حيــان والخوارزمــي ونصيـــر الديـــن الطو�ســي وعمــر الخيــام والإمــام 

الغزالــي والقشيـــري والــرازي ومالــك بــن ديـــنار، وغيـــرهم الكثيـــر مــن متصوفــة 

متصوفــة.  وغيـــر 

التصوف اليوناني

عرف اليونانيون التصوف من وقت مبكر قبل المسلميـن، إلا أن التصوف 

اليونانــي يبــدو مغايـــرًا للتصــوف الهنــدي وأيضــا للتصــوف الإســلامي؛ إذ يبــدو 

تصوفــا فلســفيا، لا تصــوف زهــد وتقشــف فــي غالبــه، وإن كان فيــه بعــض ملامــح 

الزهــد والتقشــف. 

الــذي  323 ق.م.  ـ   384 أرســطو:  إلــى  اليونانــي  التصــوف  الباحثــون  ويـــرجع 

أشــار إلــى أن الله هــو الســبب الغائــي الــذي يـــنجذب إليــه العالــم بالضــرورة طلبــا 

ألــم أو عاطفــة، وعــن كل رغبــة أو  للكمــال، لأن الله وحــده هــو المنــزّه عــن كل 

حاجــة. وعلــى هــذه الفلســفة اليونانيــة قبــل الميــلاد تأسســت الفلســفة المســيحية 

بالشــواهد  الــذي دعــم فلســفته الإلهيــة  يــد أفلوطيـــن  الميــلاد علــى  بعــد  لاحقــا 

الأول  هــو  الله  أن  الفلســفة  هــذه  ومــؤدى  القديمــة،  الفلســفة  مــن  الســابقة 

والآخــر، وهــو القيمــة غيـــر المتناهيــة والعلــة التـــي لا علــة لهــا، منــه يصــدر كل 

�ســيء ويفيــض، وعلــى الإنســان أن يتخلــص مــن شــهوات الحيــاة، لتمــارس الــروح 

رياضــة التأمــل حتـــى يتــم لهــا الاتصــال بالمــلأ الأعلــى، وذلــك هــو غايــة الغايــات، 

فالإنسان روح بالمقام الأول والأخيـــر، وما الجسد إلا مستودع لهذه الروح التـــي 
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يـــنبغي أن تتســامى فــوق ماديــة البــدن. 

المدرســة  صاحــب  وهــو  أفلوطيـــن،  بهــا  يقــول  كان  التـــي  الأفــكار  أهــم  ومــن 

والهرمســية  والغنوصيــة  اليونانيــة  المنابــع  ذات  بمصــر  الحديثــة  الأفلوطيـــنية 

والزرادشتـــية واليهوديــة والبوذيــة والمســيحية نجــد نظريــة الفيــض وانبثــاق النــور 

والتجلــي وغيـــر ذلــك. حتـــى المدرســة الفيثاغوريــة قالــت بذلــك مــن قبلــه بقــرون. 

ولا شــك أن المسلميـــن قــد تأثـــروا بهــذا التصــوف، بمــا يكتنــزه مــن فلســفات 

لــدى  اتجاهــا  وشــكل  قبــل،  مــن  المســيحية  بــه  تأثـــرت  كمــا  وروحانيــة،  إلهيــة 

المتصوفــة المسلميـــن، خاصــة متصوفــة فــارس الذيـــن نحــوا منحــى فلســفيا أكثـــر 

منــه منحــى عمليــا، وليــس بعيــدا أن يكــون هــذا الاتجــاه أحــد الروافــد الفلســفية 

التـــي تأثـــر بهــا ابــن عربــي فــي الأندلــس، حيــث يغلــب علــى تصوفــه الفلســفة. 

بــل إنهــا  إن الأفلاطونيــة الحديثــة هــي أحــد المصــادر الأساســية للتصــوف؛ 

أبــي  مــن  بــدءا  والحلــول  الوجــود  بوحــدة  للقائليـــن  بالنســبة  المصــدرُ الأول  هــي 

اليـــزيد البســطامي وســهل التستـــري والتـــرمذي الملقــب بالحكيــم ابــن عطــاء الله 

الأســكندري وابــن سبعيـــن وابــن الفــارض والحــلاج ولســان الديـــن بــن الخطيــب 

وابــن عربــي والرومــي والجيلــي والســهروردي المقتــول، وغيـــرهم. وأن هــؤلاء أخــذوا 

نظريــة الفيــض والمحبــة والمعرفــة والإشــراق مــع الآراء الأخــرى التـــي تمســكوا بهــا 

عــن الأفلاطونيــة المحدثــة؛ لأن الثقافــة اليونانيــة كانــت هــي الثقافــة المســيطرة 

فــي الشــرق منــذ غــزوات الاســكندر الأكبـــر، وزاد التأثـــر بعــد ذلــك بالفتوحــات 

لفلســفة  امتــداد  إلا  ســابقا  ذكــروا  الذيـــن  هــؤلاء  فلســفات  ومــا  الإســلامية. 

أفلوطيـــن الــذي كان يقــول بالاتحــاد والحلــول قبلهــم بمئــات السنيـــن. 
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التصوف اليهودي

مــن نافلــة القــول الإشــارة إلــى أن التصــوف واحــدة مــن الشــعائر والطقــوس 

والإســلام،  والمســيحية  اليهوديــة  الثــلاث:  الســماوية  الشــرائع  بيـــن  المشتـــركة 

مــن  الرغــم  علــى  ســابقا،  أشــرنا  كمــا  الأخــرى  الأرضيــة  الفلســفات  وبعــض  بــل 

ماديــة الشــريعة اليهوديــة، وابتعادهــا نســبيا عــن الجانــب الروحــي؛ وقــد مارســه 

اليهــود الأوائــل، بصــورة تقــارب مــا كان عليــه الشــأن لاحقــا عنــد المسيحييـــن أو 

لــدى الشــرائع الأخــرى.  المسلميـــن، وتطــورت مدارســه ومذاهبــه كمــا تطــورت 

وقبــل أن يـــردد الصوفيــون المســيحيون أو المســلمون الســماع والمديــح علــى 

إيقاعــات الزمــر والعــود والــدف الــذي اشــتهروا بــه فــي حلقاتهــم كان اليهــود أيضــا 

المقــدس  مــن تعاليــم كتابهــم  فــي حلقاتهــم وزواياهــم، انطلاقــا  قــد فعلــوا ذلــك 

»العهــد القديــم« الــذي يأمــر أتباعــه بقولــه: 

1 ــ هللو يا غنوا للرب تـرنيمة جديدة، تسبيحته في جماعة الأتقياء

2 ــ ليفرح إسرائيل بخالقه. ليبتهج بنو صهيون بملكهم

3 ــ ليسبحوا اسمه بـرقص. بدف وعود ليـرنموا له

4 ــ لأن الرب راض عن شعبه. يجمل الودعاء بالخلاص

5ــ  ليبتهج الأتقياء بمجد، ليـرنموا على مضاجعهم

6 ــ تنويهات الله في أفواههم، وسيف ذو حديـن في يدهم

7 ــ ليصنعوا نقمة في الأمم، وتأديبات في الشعوب

8 ــ لأسر ملوكهم بقيود، وشرفائهم بكبول من حديد.

جماعــة  تعتبـــر  التـــي  اليهوديــة  »القبــالاة«  بجماعــة  التصــوف  ارتبــط  وقــد 
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باطنيــة تأويليــة يهوديــة؛ بــل إن لفظــة »الحريديــم« اليهوديــة ـ وهــي تطلــق علــى 

إحــدى جماعاتهــم ـ تعنــي: الخائــف/ الوجــل، أي جماعــة المتقيـــن الذيـــن يـــراقبون 

الله أكثـــر من غيـــرهم. ويطلق عليهم خصومهم اليهود المتـــزمتون أو المتطرفون، 

الجماعــة  المســيحية، وكــذا »الحســيديم« أطلقــت علــى  أرثوذكــس  وهــي تشــبه 

الصوفيــة اليهوديــة فــي ألمانيــا فــي القــرن الثانــي عشــر الميــلادي، ثــم فــي بولنــدا فــي 

بالقبــالاة  مرتبطتــان  كلتاهمــا  والحســيديم  والحريديــم  عشــر،  الثامــن  القــرن 

التاريخيــة.  اليهوديــة 

وقــد مارســت هــذه الجماعــة التنبــؤ والكهانــة والتنجيــم حتـــى صــار ثقافــة 

ســائدة لــدى اليهــود قديمــا، ومنهــم تســربت هــذه الثقافــة إلــى الثقافــة الصوفيــة 

الإســلامية الذيـــن يعيشــون جــزءا مــن التهويمــات الروحيــة والإغــراق المفــرط فــي 

الخيال والتأمل، وكانوا يعتقدون ألا أحد يستطيع فك طلاسم السحر والعقد 

والنفــث إلا أحبارهــم النورانييـــن فقــط دون غيـــرهم، وهــو ذات المعتقــد الــذي 

تســرب إلــى الصوفيــة الإســلامية بــأن للشــيوخ قــدرات خارقــة فــوق العــادة علــى 

كشــف الحجب وفك الطلاســم وإزالة العقد والســحر. وكما تســتخدم الكابالاة 

اليهوديــة الحــروف والأعــداد والرمــوز فــي الســحر، كذلــك تســتخدم الصوفيــة فــي 

الإســلام نفــس الوســيلة، ويســمي لديهــم قســم علــم الأوفــاق والطلاســم.

التصوف المسيحي

تناولنا آنفًا التصوف اليهودي، وكيف انسربت بعضُ خيوطه إلى التصوفِ 

اليهــودي  بالتصــوف  تأثـــر  وكيــف  المســيحي   
َ

التصــوف هنــا  ونتنــاول  الإســلامي، 

وأثـــر فــي التصــوف الإســلامي، فلــم تكــن الثقافــة اليهوديــة هــي التـــي انســاح جــزءٌ 

لَ جــزءا مــن وعيهــم وثقافتهــم؛ بــل والمســيحية 
َّ
منهــا إلــى الذهنيــة الصوفيــة  وشــك
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أيضــا، وربمــا كان التأثيـــر المســيحي فــي الصوفيــة الإســلامية أكثـــر، نظــرا لكثـــرة 

الاختــلاط بيـــن الطرفيـــن، ولكــون المسيحييـــن أقــرب إلــى المسلميـــن مــن اليهــود؛ 

خاصــة أن الإســلام انتشــر فــي بــلاد الشــام والصوامــع والبيــع والكنائــس تملؤهــا، 

فــي فتـــرة تـــراجع وانحــدار حضــاري مســيحي غربــي، انحــدر معــه كل �ســيء بمــا فــي 

ذلــك الفكــر والثقافــة، ومنهــا الفكــر الديـــني المســيحي نفســه، فكانــت الرهبنــة 

لبــس  مــن  طقوســها،  بأغلــب  المســيحية  للرهبنــة  واضحــا  امتــدادا  الصوفيــة 

البالــي مــن الثيــاب إلــى العــزوف عــن الملــذات والــزواج والاختــلاط بالنــاس، وأيضــا 

تقديــس الزعامــات مــن المشــايخ والأوليــاء والمقامــات، حتـــى إن العلــم لــم يؤخــذ 

إلا مــن »شــيخ الطريقــة« دون ســواه، ولا قيمــة لأي علــم لــم يــأت مــن يــد شــيخ 

الطريقــة. 

ذات الشــأن نفســه فــي المســيحية التـــي يحتكــر رجالهــا وحدهــم حــق تفسيـــر 

الكتــاب المقــدس وشــرحه للنــاس، وفــق رؤاهــم وتصوراتهــم الخاصــة.  وكل ذلــك 

لتحقيــق فكــرة »الخــلاص« المســيحية، التـــي يقابلهــا »النجــاة« فــي الدنيــا والآخــرة 

فــي الفكــر الصوفــي. هــذه كلهــا مــن الثقافــة المســيحية التـــي مارســها المتصوفــون، 

علــى تفــاوت بيـــنهم، بــل إن حــب الفقــر والتــوكل الــذي هــو فــي حقيقتــه تــواكل، 

مأخــوذ مــن العهــد الجديــد الــذي جســده رهبــان المســيحية. ففــي إنجيــل لوقــا: 

وتَ الله.
ُ
ك

َ
م مَل

ُ
ك

َ
نَّ ل

َ
سَاكيـن، لأ

َ
هَا الم يُّ
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ُ
ك

َ
وبَى ل

ُ
ط
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ُ
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ــم، أ

ُ
ك
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ُ
ــبَعُون. ط

ْ
ش

ُ
ــم سَت

ُ
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ُ
ك
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بِيَــاء.
ْ
ن
َ
ــونَ بِالأ

ُ
هُــم يَفْعَل

ُ
انَ آبَاؤ

َ
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َ
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ُ
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َّ

ذ
َ

الك بِيــاءِ 
ْ
ن
َ
بِالأ ــونَ 

ُ
يَفْعَل هُــم 

ُ
آبَاؤ كانَ  ا 

َ
فهكــذ ــاس،  النَّ

يقــول الشــيخ محمــد الغزالــي عــن المســيحية وتســامحها: إن النصرانيــة مــن 

يـــنبوعا  يجعلهــا  مــا  والعبــادات  العقائــد  مــن  تتضمــن  ســماوي  ديـــن  هــي  حيــث 

ونــورا،  هــدى  أنزلــه الله  المســالك؛ فالإنجيــل  العواطــف وأشــرف  جياشــا لأزكــى 

ـ جــاء مــزودا بطاقــة كبـــرى مــن الروحانيــة والســماحة،  ـ عليــه الســلام  وعي�ســى 

تمحــو مــا تـــركه اليهــود فــي جــو الأرض مــن جشــع وقســوة وأثـــرة، وتلامــذة عي�ســى 

المخلصــون كانــوا أناســا طيبيـــن متـرفعيـــن علــى شــهوات الحيــاة، مقتفيـــن لآثــار 

نبيهــم فــي حبــه للنــاس وســعيه لتخفيــف الشــر وتحقيــق الخيـــر، وقــد وصفهــم 

فَــةٗ وَرحََۡــةٗ﴾. بيــد أننــا لا نعــرف 
ۡ
بَعُــوهُ رَأ ِيــنَ ٱتَّ القــرآن بقولــه: ﴿وجََعَلۡنَــا فِ قُلُــوبِ ٱلَّ

ديانــة لانــت للأفــكار الدخيلــة وظلــت تتشــربها مثــل المســيحية«.

هــذه الرقــة والليـــن فــي بنيتهــا التعليميــة والروحيــة أف�ســى بهــا إلــى تقبــل كثيـــر 

مــن الأفــكار الوافــدة منــذ فجرهــا الأول مــن خــلال ثقافتـــين اثنتـــين: 

1ـ الثقافــة اليهوديــة الســائدة آنــذاك، ومــا انضــاف إليهــا مــن تعاليــم القديــس 

بولــس الرســول الــذي يعتبـــره البعــض المؤســس الأول للمســيحية، وكان يهــودي 

المعتقــد. 

2ـ الثقافــة الوثنيــة الســائدة مــن خــلال وثنيــة رومــا التـــي كانــت تحكــم الغــرب 
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اعتنــاق  تــم  حيـــن  ســوءا  الأمــر  وزاد  الديانــة،  وثنيــة  وكانــت  آنــذاك،  والشــرق 

المســيحية مــن قبــل الامبـــراطورية الرومانيــة علــى يــد قسطنطيـــن الأكبـــر 306 

فــي حالــة مــن  فــي حالــة مــن الضعــف وكانــت رومــا  337م؛ إذ كانــت المســيحية  ـ 

ــــ إلــى »توثيـــن«  ــــ كمــا قيــل  القــوة بثقافتهــا الوثنيــة الســائدة، فأفضــت المعادلــة 

المســيحية، لا »مســيحة« الوثنيــة..! علمــا أن جــزءًا مــن هــذا »التوثيـــن/ التوثــن« 

إيجابــي، يتمثــل فــي عقلنــة المســيحية مــن خــلال الفلســفة اليونانيــة التـــي حملتهــا 

الفكــر  تمــلأ  الأساطيـــر  كانــت  وقــد  ورواقيــة،  وأرســطية  أفلاطونيــة  مــن  رومــا 

المســيحي قبــل ذلــك. 

هــذا إضافــة إلــى الثقافــات الأخــرى مــن فارســية وهنديــة ثــم إســلامية بعــد 

فظهــر  الأديــان،  هــذه  أتبــاع  بيـــن  الثقافيــة  المشتـــركات  كانــت  هنــا  ومــن  ذلــك، 

البــذخ  مظاهــر  وتـــرك  والتقشــف  الزهــد  إلــى  مياليـــن  مســيحيون  متصوفــة 

والراحــة، وأيضــا التــوكل/ التــواكل والســياحة فــي الأرض.. إلــخ، كمــا حصــل فــي 

ذلــك.  بعــد  الإســلام 
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ل
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ْ
ش

َ
ت

بَــاسِ؟ ِ
ّ
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ف

َ
أ جَسَــدُ 

ْ
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أمــا حيـــن نجــد الصوفيــة الإســلامية تنــادي بعــدم التفكيـــر بمعيشــة الســاعة 

القادمــة مــن الغــذاء والــدواء والملبــس، والرضــا بالفقــر، والاكتفــاء بالعيــش علــى 

مــا يجــود بــه النــاس فــإن ذلــك لا يعــدو أن يكــون تطبيقــا عمليــا لمــا ورد فــي هــذا 

النــص مــن إنجيــل متّــى.

الفقــر  عــن  خاصــا  فصــلا  الغزالــي  أفــرد  الديـــن«  علــوم  »إحيــاء  كتابــه  وفــي 
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وفضلــه والدعــوة إليــه، مستشــهدا بالكثيـــر ممــا ســماها أحاديــث نبويــة تدعــو 

لذلــك. ويبــدو أن تأثـــره الصوفــي بمــا فــي الإنجيــل مــن منطلــق عــدم التفريــق بيـــن 

رســل الله وكتبــه أساســا، كمــا ذكــر ذلــك الفيلســوف زكــي مبــارك. 

وكمــا كانــت الســياحة هوايــة المســيح وشــغله الشــاغل وهــو يــأكل مــن الشــجر 

ويبيــت حيــث أظلــم عليــه الليــل كانــت كذلــك بالنســبة للصوفيــة الإســلامية؛ بــل 

إن الســياحة أحــد الأنشــطة الروحيــة والرياضيــة معــا التـــي يمارســونها.

هــو  كمــا  المســيحية،  للطقــوس  مصاحبــة  والطــرب  الموســيقى  كانــت  وكمــا 

الشــأن عنــد اليهوديــة، فقــد كان الأمــر كذلــك بالنســبة للصوفيــة الإســلامية؛ 

والمدائــح  والتوشــيحات  بالســماع  عــرف  مــا  الديـــنية  جلســاتهم  فــي  تبنــوا  حيــث 

توالــدت  لقــد  بــل  الطــرب؛  بالــدف والطــار والموســيقى وآلات  الديـــنية، مرفقــة 

بعــض الفنــون مــن بعضهــا، فتأثـــرت الصوفيــة الإســلامية بالصوفيــة المســيحية 

فــي جانــب الفنــون التشــكيلية، مــن رســم ونحــت وخــط وتصويـــر ونحــوه، مــلأت 

الفنيــة  اللوحــات  مــلأت  كمــا  المســيحية،  والكنائــس  الكاتدرائيــات  جداريــات 

جــدران الخوانــق والمســاجد ومجالــس الذكــر، ولــن نكــون مبالغيـــن إذا قلنــا أن 

الفــن التشــكيلي فــن النحــت والتصويـــر، وأيضــا فــن الخــط العربــي لــم يشــتهر 

علــى يــد جماعــة مــا كمــا اشــتهر علــى يــد الصوفيــة البكتاشــية تحديــدا. 

عليــه  مريــم  بــن  بقصــص عي�ســى  المسلميـــن  المتصوفيـــن  بعــضُ  اهتــم  وقــد 

الزهــد والــورع والتقشــف  التـــي تعظــم  تلــك  الســلام وتداولوهــا كثيـــرا، خاصّــة 

والتواضــع، وجعلوهــا علــى لســانهم فــي أغلــب مجالســهم، حتـــى ليبــدو أن المســيح 

لــدى  المســيح  قصــص  تكــون  وتــكاد  والمزايــا،  الخــلال  هــذه  فــي  الأعلــى  مثلهــم 

المتصوفــة تحتــل المرتبــة الثانيــة بعــد قصــص الإمــام علــي بــن أبــي طالــب، المثــل 
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لهــم.  الأعلــى 

التصوف الإسلامي

مــن نافلــة القــول الإشــارة إلــى أن التصــوف الإســلامي فــي منشــئه الأســاس كان 

رد فعــل مباشــر لحالــة البــذخ والتـــرف المــادي الــذي ظهــر فــي العصــر العبا�ســي، 

بســبب الثـــراء المالــي الــذي كســبه المســلمون مــن حركــة التطــور الجديــدة، ومــن 

الفتوحات، وبسبب حالة الازدهار الحضاري أيضًا التـي كان يمر بها المسلمون، 

أي أنــه عمليــة هــروبٍ مــن مواجهــة الواقــع إلــى عالــم خــاص مــن صنــع الوجــدان، 

والعيــش فيــه استـــيهاما؛ غيـــر أن هــذا لا يكفــي تعليــلا وحيــدًا لبـــروز الظاهــرة أو 

الفكــرة فــي المجتمــع الإســلامي، وإن كان هــو الأســاس، بدليــل أنــه قــد تطــور مــن 

الحــالات الفرديــة والشــخصية حتـــى صــار تـــيارا وجماعــة؛ بــل تـــيارات وجماعــات 

بعــد ذلــك، وانتعــش أكثـــر مــع تـــراجع حالــة الرخــاء المــادي والرفــاه الاجتماعــي؛ 

ليــس ذلــك فحســب؛ بــل حيـــن عمــدت الســلطات السياســية والحــكام إلــى دعــم 

الصوفيــة لاحقــا كانــت »الخانقــاه« الصوفيــة وتكاياهــا حالــة ملفتــة مــن البــذخ 

فــي العيــش فــي مجتمــع يعيــش حالــة التقشــف والانتــكاس المــادي، وبالتالــي لــم يعــد 

التصــوف هنــا زهــدا، بقــدر مــا صــار تـــزهدا، ولــم يعــد حالــة ديـــنية بقــدر مــا صــار 

حالــة سياســية، وإلــى هــذه الحالــة أشــار أحــد الشــعراء أيــام مصــر الأيوبيــة، كمــا 

ذلــك المــؤرخ المقريـــزي بالقــول:

يا أهل خانقة الصلاح أراكــم         ما بيـن شاكٍ للزمان وشاتم

يكفيكم مـــــا قد أكـــلتم بــاطلا         من وقــــفـــها وفـــزتم بــالســـالــم

مــن  العثمانــي  العهــد  فــي  صوفــي  لشــاعر  القصيــدة  هــذه  لنــا  تعكــس  كمــا 
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ومثلهــا  الجماعــة  هــذه  إليــه  وصلــت  الــذي  الحــال  عــن  البكتاشــية  الطريقــة 

أيضــا: التقشــف  عــن  بــدلا  التخمــة،  مــن  الأخــرى  الجماعــات 

ما حاجة الدرويش في هذا العالم؟

إناء كبيـر من الأرز واللحم

وخبز ساخن وبعض الدسم.
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ابن عربي ونظرية وحدة الوجود

الســماوية  الأديــان  كل  إلــى  تســللت  المنشــأ،  هنديــة  الوجــود  وحــدة  نظريــة 

والأرضيــة وإلــى بعــض الجماعــات بعــد ذلــك، بمــا فيهــا الديـــن الإســلامي، ونســبَها 

للصوفــي  والحلــول  الاتحــاد  نظريــة  نســبوا  كمــا  عربــي،  لابــن  ــــ   
ً
خطــأ ــــ  البعــضُ 

الحــلاج قبــل ذلــك، فيمــا هاتــان النظريتــان مــن الأفــكار الهنديــة التـــي تســللت إلــى 

الفكر الفار�ســي فاليهودي فالمســيحي فالإســلامي بعد ذلك. ولم يفعل الحلاج ثم 

ابــن عربــي مــن بعــده أكثـــر مــن اعتناقهمــا والجهــر بهمــا فقــط، وإضفــاء اللمســة 

 العبا�ســي المقتدر بالله الذي عاصرَ 
َ
الإســلامية عليها. مع الإشــارة إلى أنّ الخليفة

الحــلاج لــم يتســامح معــه فقتلــه، فيمــا لقــي ابــن عربــي الحمايــة الكافيــة مــن الملــك 

العــادل الأيوبــي آنــذاك الــذي كان متســامحًا تجــاه الأفــكار والفلســفات المخالفــة.

الكــون؛  أجــزاء  جميــع  فــي  حــلَّ  قــد  الله  أن  تعنــي  والحلــول  الاتحــاد  وفكــرة 

أو بمعنــى أن  البحــار والجبــال والصخــور والأشــجار والِإنســان والحيــوان،  فــي 

تعالــى.! هــو ذاتــه عيـــن الله  المخلــوق 

وابــن عربــي يـــرى واحديــة الوجــود، وأن كل الأشــياء واحــدة فــي جوهرهــا، حتـــى 

أن كل جــزء مــن العالــم إنمــا هــو العالــم كلــه. يقــول فــي الفصــوص عــن خلــق الله 

لآدم عليــه الســلام: فأنشــأ صورتــه الظاهــرة مــن حقائــق العالــم وصــوره، وأنشــأ 

صورتــه الباطنــة علــى صورتــه تعالــى.. وهكــذا هــو فــي كل موجــود مــن العالــم بقــدر 

الأبـــرز لنظريتــه  التجلــي  هـــ. ومــن هنــا كان  أ.  ذلــك الموجــود.  مــا تطلبــه حقيقــة 

ولمجمــل فكــره الــذي عبـــر عنــه شــعرا فــي تلــك الأبيــات الشهيـــرة:
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لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي       إذا لم يكن ديـني إلى ديـنه داني

ـانِ
َ
 كلَ صُـــــــورةٍ       فـــمـرعـىً لغــزلانٍ ودَيـــرٌ لـــرُهــــبـ

ً
لـــقـد صـــارَ قـــلــبــي قــــابلا

 قــــرآن
ُ

 طـــــــــائـــــفٍ      وألـواحُ تـوراةٍ ومــصــــحـــف
ُ
وبــــيـــتٌ لأوثــــــــانٍ وكـــــــعــــــبــــــــة

ى توجّــــهــتْ      ركـــــائـبهُ، فـــالحبُّ ديـنـي وإيـمَاني
ّ
أديــــــــــنُ بـــديــــنِ الحــــــبِ أن

علمــي،  فقهــي/  الغزالــي  تصــوف  أن  كمــا  فلســفي،  إذن  عربــي  ابــن  تصــوف 

وقبلهمــا تصــوف الحســن البصــري الزهــدي الســلوكي. وهــذه هــي أبـــرز المــدارس 

والاتجاهــات الصوفيــة التـــي تشــكلت قديمــا؛ أمــا فــي فتـــرة الخلافــة العثمانيــة 

فقد بـــرزت عدة طرق ومدارس صوفية، لعل أبـــرزها الصوفية البكتاشــية التـــي 

وضع قواعدها وأسســها المؤســس الثاني »بالم ســلطان« وهو من أمٍ مســيحية، 

تــم تعييـــنه رئيســا للطريقــة بفرمــان ســلطاني أيــام بايـــزيد الثانــي، ســنة 1501م. 

»ويـــرجع البعــض مــا فــي البكتاشــية مــن عقائــد إلــى أصــول مســيحية، بنــاء علــى 

المســيحية  فــي  يقابلهــم  الاثناعشــر  فالأئمــة  بالمســيحية؛  ســلطان  بالــم  تأثـــر 

تبنتهــا  التـــي  ـ علــي«  ـ محمــد  لـــ: »الله  التقديــس  التلاميــذ. وشــكل  أو  الحواريــون 

البكتاشــية يقابلــه فــي المســيحية الثالــوث، وغيـــر ذلــك مــن التعاليــم كتفضيــل 

العزوبيــة علــى الــزواج وأيضــا طقــس الاعتـــراف بالذنــوب بيـــن يــدي الشــيخ.. إلــخ. 

ومثــل ابــن عربــي فــي التصــوف والــرؤى يأتـــي جــلال الديـــن الرومــي الفيلســوف 

المتصــوف فــي القــرن الســابع الهجــري الــذي يـــرى فــي نفســه ذاتــا جامعــة فــوق كل 

الانتماءات الضيقة »لستُ مسلما ولا نصرانيا ولا يهوديا ولا زردشتـيا. لست من 

الأرض ولا من السماوات، لستُ جسما ولا ورحا«. مؤكدا في رؤية إنسانية أخرى: 

بالمحبة تصيـرُ الأشياء المرة حلوة 

بالمحبة تصيـر الأشياء النحاسية ذهبية الصفات 
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بالمحبة تصيـر الأشياء العكرة صافية 

بالمحبة تصيـر الآلام شفاء 

وبالمحبة يحيا الميت.

والحيــاة،  للكــون  وتصــوره  أولا  الواســعة  نظرتــه  مــن  هــذه  فلســفته  ولعــل   

كمــا تأتـــي مــن كثـــرة تنقلاتــه مــا بيـــن أواســط آســيا إلــى بــلاد فــارس إلــى العــراق إلــى 

تـــركيا، فهضــم ثقافــات هــذه البلــدان، وأجــاد لغاتهــا، ومــن هنــا تشــكلت فلســفته 

الجامعــة. 

وبحسب المفكر العراقي عبدالجبار الرفاعي: إن جلال الديـــن الرومي اشتق 

مذهبًــا جديــدًا فــي تأويــل الديـــن ونصوصــه، يمكــن تســميته بمذهــب العشــق، 

مذهب تتغلبُ فيه الروحُ على القانون، ماهيته التـراحمُ والمحبة، تتسعُ مدياته 

الإنســانية بنحوٍ يُحررُ البشــرية من العدوان والتعصب، ويفتح آفاق التواصل 

والتفاهــم بيـــن مختلــف المجتمعــات. إنــه عابـــرٌ للأديــان والثقافــات، ليــس نفيًــا 

للأديــان أو مناهضــة لهــا، وإنمــا هــو تعبيـــرٌ عــن المضمــون العميــق للأديــان. إنــه 

وكأنــه  الأديــان،  جوهــر  تســتوعبُ  والروحانيــة،  المعنويــة  مــن  متعاليــة  مرتبــة 

بــن عربــي عندمــا يعبـــر عــن ذلــك  يحاكــي مــا يذهــب إليــه الشــيخ محيــي الديـــن 

بوضــوح: 

أديـنُ بديـن الحب أنى توجهت        ركائبه فالحب ديـني وإيماني

الأذربيجانــي  الصوفــي  النســيمي،  الديـــن  الرومــي عمــاد  الديـــن  ومثــل جــلال 

فــي فلســفات الشــرق والغــرب، متأثـــرًا  الــذي تعمــق  القــرن التاســع الهجــري  فــي 

وغيـــرهما. عربــي،  فابــن  أولا،  بالحــلاج 

إن الفكر الصوفي ــ وفكر ابن عربي والنفري وجلال الديـــن الرومي منه على 
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وجــه التحديــد ــــ يحيــل إلــى إنســان متصالــح مــع ذاتــه أولا، ثــم متصالــح مــع الغيـــر، 

إنســان قابــل بالغيـــر كيفمــا كان بأفــق مفتــوح علــى الجميــع، متعــدد الأنســاق 

المعرفيــة التـــي تعمــل علــى توســعة المــدارك الإنســانية وصفــاء مداراتهــا. 

أخيـرا.. يستطيع التصوف أن يمثل نقطة التقاء لجميع الطوائف والنحل، 

خاصــة وفيــه مــن قيــم التســامح والقبــول بالآخــر مــا ليــس فــي غيـــره، شــريطة ألا 

تدنســه السياســة بلوثاتهــا؛ أمــا إذا تخللــه دخــان السياســة فهيهــات أن يثمــر إلا 

الســوء وشــوك القتــاد. يســتطيع التصــوف أن يجعــل مــن مبــدأ ابــن عربــي قيمــة 

ســلوكية وأخلاقيــة عليــا تســاهم فــي أنســنة هــذا العالــم المتوحــش؛ لأن الأديــان 

ــــ والتصــوف مشتـــركها الجامــع ــــ قائمــة أساســا علــى الحــب والتســامح ونشــدان 

الســعادة للجميــع، ومــرة أخــرى: 

ـانِ
َ
 كلَ صُـورةٍ        فـمرعىً لغـــــزلانٍ ودَيــرٌ لــرُهــبـ

ً
لقد صارَ قلـبي قابلا

 قــرآن
ُ

 طـــائــــــــــفٍ       وألـواحُ تـوراةٍ ومصـحف
ُ
وبيـــــــتٌ لأوثــانٍ وكــعـــبـــة

ى توجّـهـتْ       ركـائـبهُ، فالحبُّ ديـني وإيـمَاني
ّ
أديـنُ بديـنِ الحــــبِ أن
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في مفهوم التـربية 

والحديثــة  القديمــة  التعريفــات  وتفاصيــل  ماهيّــات  فــي  هُنــا  نغــوصَ  لــن 

للتـــربية، والتـــي يـــنطلقُ كلُّ تعريــفٍ منهــا مــن محدداتــه الذاتـــية أو الموضوعيــة 

الخاصــة. هــذا موضــوعٌ آخــر. يكفــي التوقــف عنــد تعريــف منظمــة اليونســكو 

لمعرفة التـربية من أجل المواطنة العالمية، والتـي تعتمدُ على إعلان ماستـريخت 

فــي  الهولنديــة  ماستـــرخت  بمديـــنة  الأوروبــي  للاتحــاد  المؤسســة  الاتفاقيــة  ــــ 

ديسمبـــر 1991م ــــ بأنهــا التـــربية التـــي تفتــحُ أعيـــن النــاس وعقولهــم علــى حقائــق 

العولمــة، وتدفعهــم للســعي لتحقيــق عالــم يـــنعمُ فيــه الجميــعُ بمزيــدٍ مــن العدالــة 

الإنســان. وحقــوق  والمســاواة 

مثــلُ أحــدَ المدخــلاتِ 
ُ
 ــــ بمناهجهــا التعليميّــة ــــ علــى وجــه التحديــد ت

ُ
والتـــربية

الرئيســيّة فــي الثقافــةِ المتشــكلة، والتـــي تصبــغ شــخصية الفــرد وتوجــه ســلوكه. 

وتعليميــة  تـــربوية  لعمليّــة  الرئيســية  المحــددات  وضــع  اليــوم  المهــم  ومــن 

ا مــع المتغيـــرات 
ً
كونيّــة، تنطلــقُ مــن المشتـــرك الإنســاني، ولــو فــي جــزءٍ منهــا، اتســاق

الجديدة ومقتضيات العيش المشتـــرك على الكوكب الواحد، في عصر العولمة. 

عملية تـــربوية تـــراعي المشتـــرك الإنساني، بقدر ما تـــراعي الخصوصيّة القُطريّة.  

هــذا مــا يقتضيــه قانــونُ الأرض اليــوم، أو قــل قانــون البقــاء. 

وثمــة مدخــلاتٌ عــدة، تمثــل منطلقــات للبنــاء فــي هــذا الإطــار، كمــا فصلنــا، 

مــن خــلال المشتـــرك الديـــني الجامــع بــكل مفرداتــه، وأيضــا مــن خــلال الفنــون، 

باعتبارهــا لغــة العالــم، كمــا هــو الشــأن مــع التـــربية والتعليــم التـــي تمثــل أهــم 
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مدخــلات المعرفــة والتثقيــف فــي حيــاة الفــرد. وجميــع هــذه الركائــز مــن المقــدور 

خســائرَ  العالــم  عقــلاءُ  أدرك  مــا  وإذا  والإدارة،  الإرادة  وجــدت  مــا  إذا  عليهــا 

مدخــلات  مــن  واحــدة  كانــت  التـــي  الكراهيــة  وثقافــة  خطــاب  بســبب  البشــرية 

التـــربية والتعليــم فــي المراحــل المبكــرة مــن حيــاة الفــرد. 

وبمــا أنَّ حجــمَ الدمــارِ كان مهــولا فــي السّــابق فــي عصــرِ المواطــن القُطــري أو 

 أكثـــرَ مــع عصــرِ الفضــاء المفتــوح 
ُ

 هــذا الدمــار ســيتضاعف
َ
القــروي فــإنّ نســبة

والقريــةِ الواحــدة؛ لأن الزّمــنَ يتطــور، ومعــه تتطــورُ آلــة السّــلام، كمــا تتطــورُ 

أيضًــا آلــة الجريمــة. فعلــى ســبيل المثــال كان القــرنُ العشــرون قــرنَ المكتشــفات 

والطفــرة العلميّــة فــي مختلــف المجــالات؛ ومــع هــذا لــم حصــدت آلــة القتــل فيــه 

القــرنُ حربيـــن عالميتـــين،  قــرونٍ قبلــه، إذ شــهد هــذا  فــي  لــم تحصــد  مــا  وحــده 

الأهليــة  الحــروب  مئــات  إلــى  إضافــة  الــدول،  بيـــن  الأخــرى  الحــروب  وعشــرات 

والداخليــة. وزاد الأمــرُ تعقيــدًا أكثـــر قيــام دول نوويــة، باســتطاعة أي دولــة أن 

تبيــد هــذا العالــم. 
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اللاهوت المدرسي

إذ نعيشُ على كوكبٍ واحد.. 

 مشتـركة.. 
ٌ
وإذ تجمعُنا مصلحة

نا مستقبلٌ واحد.. وإذ يضمُّ

وإذ تواجهُنا مهدداتٌ واحدة.. 

وإذ توحدُ بيـننا كل هذه الروابط.. فما مبـرراتُ الخلافِ والتقاطعِ إذن؟! 

تســاؤلاتٌ عامــة، كمدخــلٍ للإجابــة عــن ســؤالِ القــرن الجديــد الــذي قطعنــا 

فــي بعــضِ الجوانــبِ نجتـــرُّ بيـــن ثنايــا تفكيـــرنا  مسَــه حتـــى الآن، ولا زلنــا 
ُ

فيــه خ

بعضًــا مــن أوهــامِ مــا قبــل القــرنِ الميــلادي الأول..!

عوب أنها الأرقى والأفضل على غيـرها، كثقافة قديمة،  تعتقدُ كثيـرٌ من الشُّ

ضاربــة بجذورهــا فــي أعماق التاريخ. 

كان العــربُ القُدمــاء يـــرون أنفســهم الجنــسَ الأكثـــرَ أصالــة والأرقــى معدنــا 

علــى غيـــرهم مــن »العُلــوج« الذيـــن لا يحــق لهــم إلا أن يكونــوا فــي عــداد الخــدمِ 

والعبيــد..! 

وكان اليونانُ يـــرون في أنفسهم أنهم مميـــزون من السّماء بعقولٍ استثنائية 

نــادرة، لا تســتطيعُ عقــولُ بقيــة البشــريّة أن تصــلَ إلــى مســتواهم؛ لــذا فهــم مــن 

يحــق لهــم الــكلام وحدهــم، وعلــى الآخريـــن أن يصمتــوا..! 

فــي أنفســهم أنهــم الجنــس الأرقــى والعقــل  يـــرون  وكان الرومــانُ مــن بعدهــم 
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المدبـــر، وأنهــم ســادة الدنيــا الذيـــن يحــق لهــم أن يحكمــوا أو يتحكمــوا بمصائــر 

ــعوبِ التـــي مكانهــا خدمــة هــذا الجنــس فقــط؛ فغــزوا العالــم، شــرقه وغربــه  الشُّ

مــن هــذا المنطلــق، وبنــاءً علــى هــذا الاعتقــاد..! 

القــرن العشريـــن إلا  فــي  الهتلريــة  ولــم تكــن الفاشــية الموسوليـــنية والنازيــة 

مــن  ــعوبِ  الشُّ أفــكارُ  حملتهــا  التـــي  القديمــة  النزعــات  لتلــك  المــوروث  الامتــداد 

عتـــيقة..  قــرونٍ 

يـــرون أنفســهم أنهــم الجنــس الأرقــى، ذو الــدم الأزرق  وكان الفُــرسُ كذلــك 

الــذي يحــق لــه وحــده الســيطرة علــى الآخريـــن. 

ــرًا، 
ُ
ط الخلــق  أفضــلُ  أنهــم  يعتقــدون  اليهــودُ  كان  الأديــان  صعيــد  وعلــى 

فجنسُــهم هــو الجنــسُ المفضــلُ علــى كل الخليقــة، وغيـــرهم »جوييــم« أي عامــة، 

غوغــاء.  همــج، 

ويعتقد أكثـر المسيحييـن أنهم أبناء الله الحصرييـن الذيـن يمثلون الحقيقة 

الكاملة على وجه الأرض

ويعتقــد بعــضٌ مــن المسلميـــن أنهــم أفضــل الخلائــق طــرا بديـــنهم الــذي جــاء 

مكمــلا لمــا قبلــه مــن الشــرائع. 

والكونفوشيوســية  كالزرادشتـــية  الأخــرى  الديـــنية  الجماعــات  بقيــة  وحتـــى 

إلــخ.  أنهــم الأفضــل علــى غيـــرهم..  أنفســهم  يـــرون  والهندوســية والبوذيــة 

بعضهــا  علــى  ــعوبُ  الشُّ جَنــت  ودَبَــر،  بَــر 
َ
غ تاريــخٍ  مــن  عتـــيقة  نظريــاتٌ  تلــك 

 مدخــلاتٍ ثقافيّــة ومعرفيّــة، تشــكلت 
ُ
البعــض بهــذه النظــرة الحمقــاء. وهــي نتـــيجة

حيـــنها، بــأدوات عصرهــا، فهــل مــن الجائــز عقــلا أن تظــلَّ مثــلُ هــذه الثقافــة إلــى 
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اليــوم؟! 

تجســد  التـــي  التاريخيــة  الفنيــة  بملاحمهــا  المعمــورة  ــعوب 
ُ

ش كل   
ُ
تحتفــظ

بطولاتها وتشيـر إلى فضائلها وتفوقها كالإلياذة والأوديسا الإغريقية والمهابهارتا 

الهنديــة والشــهنامة الفارســية وملاحــم الصيـــن واليابــان والعــرب وغيـــرها. فهــل 

نصــوغ اليــوم ملحمــة الإنســانية قاطبــة كإخــوة علــى ظهــر هــذا الكوكــب؟! 
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مناهج التـربية.. جذور وبذور

فــي مضاميـــنها وخلــل  مــن شــروخاتٍ واضحــة  التـــربية  مناهــج  بعــضُ  تعانــي 

بيـــن فــي أهدافهــا؛ إذ تكــرّسُ فــي أدبياتهــا التـــربوية أفــكارَ الرفــض والازدراء للآخــر، 

تحــت حجــج واهيــة، تــارة تتلبــس لبــوس الديـــن، وتــارة أخــرى لبــوس العِــرق أو 

يـــنتاب  الــذي  والمعرفــي  الفكــري  القصــور  حــالات  مــن  حالــة  وهــي  الجغرافيــا، 

راســمي السياســات التعليميــة، ورجــالات الفكــر التـــربوي، ســواء علــى المســتوى 

القُطــري أو علــى المســتوى العالمــي. ومــن هنــا يتجســدُ خطــاب الكراهيــة، وتتبــدى 

ثقافــة الرفــض للآخــر. ويكمــنُ الخطــر فــي أن هــذه الكراهيــة والرفــض يـــرتبطان 

عــادة بالعقائــد الديـــنية، فتكــون الكراهيــة مركبــة ومعقــدة أكثـــر. 

الكــون الأولــى  هــي قوانيـــنُ  آبائــه  التـــي توارثهــا عــن  أنَّ عقائــدَه  الفــردُ  يؤمــن 

والأخيـــرة، وأنهــا الحقائــق المطلقــة، فيمــا الآخــرون علــى خطــأ كل الخطــأ، ويعلــق 

علــى هــؤلاء الدكتــور علــي الــوردي بقولــه: إنــه فــي الواقــع قــد أخــذ عقيدتــه مــن 

بيئته التـي نشأ فيها، وهو ولو كان قد نشأ في بيئة أخرى لوجدناه يؤمن بعقائد 

تلــك البيئــة مــن غيـــر تـــردد، ثــم يظــن أنــه يســعى وراء الحــق والحقيقــة. أ. هـــ. 

مــن هنــا جــاء التعــدي والعنــف، وجــاء إرهــاب الغيـــر، ووفقــا لعالمــة النفــس 

المعروفة »ميلاني كليـن« وهي من أبـرز خلفاء فرويد في ميدان التحليل النف�سي 

»أن العــدوان يعتمــل داخــل الطفــل مــن بدايــة الحيــاة«. لهــذا لا تحتــاج الثــورات 

والانقلابــات فيمــا بعــد إلا أن تقــدح الزنــاد فقــط فالبــارود فــي الــرأس، ولا يحتــاج 

غيـــر قدح الشــرارة الأولى فقط. ومع تداخل الفرد مع الجماعة تتماهى أخلاقه 
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داخلهــا، ويصبــح وحشــا كاســرا لا تعرفــه، وقــد تطبــع بطباعهــا دون أن يــدري، 

جياشــة  الجماعــة  الفــرد.  منطــق  غيـــر  الجماعــة  منطــق  أن  للجميــع  ومعلــوم 

القطيــع  قائــد  مــن  تحريــض  وأقــل  نزقهــا،  وفــي  عاطفتهــا  فــي  مســرفة  عاطفيــة، 

يجعــل الجماعــة تـــرتكب أبشــع الأعمــال وأقســاها. ومــن يتأمــل عنــف الجماعــات 

يجــد جنونــا مــن الوحشــية غيـــر متخيــل. 

وثقافــة  فكــر  فــي  المهمــة  دخــلات 
ُ
الم أحــد  اليــوم  المدرســية  المناهــج  عتبـــر 

ُ
وت

تَلقّــى جملــة معــارف عامــة، تنطلــقُ فــي فلســفتها مــن 
َ
الأجيــال الناشــئة؛ حيــث ت

لهــذه  العامــة  المرجعيــة  تشــكل  واجتماعيــة،  وحضاريــة  ديـــنية  مرتكــزات  عــدة 

الوجهــة  تحــدد  قــل  أو  ثقافتهــم،  وتـــرسم  الناشــئة  فكــرة  تصــوغ  التـــي  المناهــج 

الرئيســية والملامــح الأساســية فيهــا، ضمــن ثقافــة السّــلام التـــي تـــزرعُها المدرســة 

فــي ذهنيــة التلميــذ مــن وقــت مبكــر، ومعلــوم مــدى الأثـــر الكبيـــر الــذي تنتجــه 

عنــى 
ُ
ــاب وثقافتــه وتعاملــه. ثقافــة ت

ّ
دخــلات« فــي سُــلوكِ الطفــل أو الش

ُ
هــذه »الم

بتعزيـــزِ قيــم المحبــة، والتعايــش، ونبــذ العنــف، وتقبــل الآخــر مهمــا كان الخــلاف 

والعدالــة  والحريــة  الديموقراطيــة  قيــم  تجســد  ثقافــة  معــه،  الاختــلاف  أو 

ــه مجتمعًــا 
ُّ
والمســاواة بيـــن مختلــف أبنــاء المجتمــع الواحــد وقــد صــار العالــمُ كل

الغيـــر،  ومــع  الــذات  مــع  والتصالــح  الإنســان،  حقــوق  مفاهيــم:  وتأتـــي  واحــدًا. 

وحفــظ الســلم المجتمعــي ضمــن أولويــات ثقافــة السّــلام التـــي تطرحهــا مناهــج 

التعليم العام والتعليم الجامعي. وقبل هذا الاهتمام بالنصوص الديـــنية التـــي 

تعــزز مــن ثقافــة السّــلام وقيــم المحبــة بيـــن النــاس؛ لمــا لنصــوص الديـــن مــن تأثيـــر 

ــي هــذه  ــني مقدســا فــي المقــام الأول. وتأتـ كبيـــر علــى النفــوس، ولكــون النــص الديـ

الثقافــة ضمــن الطــرق الوقائيــة الأوليــة التـــي تعمــل علــى الحيلولــة دون العنــف، 
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ختلــف معــه، بســبب مــا يســمى بالأوهــام 
ُ
وتحــد مــن الانطبــاع ال�ســيء عــن الآخــر الم

العنقوديــة التـــي تتشــكل فــي أذهــان البعــض عــن الغيـــر. 

أن  إلــى  الجامعــات  ومناهــج  والتعليــم  التـــربية  مناهــج  فــي  الإشــارة  تجــب 

فقــط،  واحــدة  رابطــة  لا  ومتنوعــة،  متعــددة  قاطبــة  الإنســانية  بيـــن  الروابــط 

فالمواطنــة الحديثــة والمعاصــرة مرتبطــة بالنظــام السيا�ســي بدرجــة أولــى، وهــو 

الحديثــة  الدولــة  ل 
ُّ
تشــك قبــل  لاحقــا  عليــه  الأمــر  عليــه  كان  ممــا  الضــد  علــى 

الروابــط  المواطنيـــن، وكانــت  إلــى  منــه  أقــرب  الرعايــا  إلــى  فيهــا  النــاسُ  التـــي كان 

فحقــوقُ  مختلــف،  فالأمــرُ  اليــومُ  أمــا  ســلالية؛  عنصريــة  أو  غالبهــا،  فــي  ديـــنية 

إلــى  الدوليّــة  وبالمواثيــق  الإنســانِ  بحقــوق  مرتبطــة  المحلــي،  طــره 
ُ
ق فــي  المواطــن 

جانــبِ الربــاط الديـــني أو الجغرافــي الــذي يقبــع فيــه. ومــا يـــنبغي أن نعيــه هنــا أنَّ 

الالتـــزامُ بالسّــلام والتســامح والقبــول بالآخــر ثقافــة وســلوكا عمليًــا فــي تصرفــات 

النــاس ووعيهــم إلا بعــد مراحــل زمنيــة معيـــنة علــى بنــاء هــذه الثقافــة مــن عــدة 

أو  الكنيســة  أو  المســجد  ثقافــة  إلــى جانــب  المدرســية،  المناهــج  منهــا  مدخــلات، 

منصــات التواصــل الاجتماعــي والسوشــال ميديــا والثقافــة المنزليــة. أي التـــربية 

علــى الســلام والاحتـــرام المتبــادل بيـــن كل النــاس، وصــولا إلــى العيــش معًــا بســلام 

الداخلــي  المحيــط  مــن  يتبلــور  الشــاملة  حقيقتــه  فــي  السّــلامَ  أن  ذلــك  ووئــام؛ 

للشــخص، المرســخ بالقناعــات العقديــة والثقافيــة، ومــن هنــا يصــل الجميــع إلــى 

والنهائيــة. المثلــى  الحالــة 

ســيّج العقــل والفكــر بــدون 
ُ
إن المعتقــدات الأيديولوجيــة قيــود لا شــعورية، ت

ــــ أنــه متحــررُ  ــــ أي جماعــة  أن يعــرف الشــخص، وربمــا ادعــى عنصــر الجماعــة 

الفكــر، منطلــقُ التفكيـــر؛ لكنــه لا يــدركُ أنــه حــرٌ أو متحــررٌ إلا داخــل الدائــرة 
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نفســها، فقــط، وهــي مــا يمكــن أن نســميها »حريــة القمقــم«..! 

يحيطــك المعلــم/ المربــي بدائــرة مــا، ثــم يقــول لــك: كــن حُــرا داخــل الدائــرة..! 

داخــل  القطيــع  أو حريــة  القفــص،  داخــل  العصفــور  تشــبه حريــة  وهــي حريــة 

الحظيـــرة الواســعة. ومــا لــم يتجــاوز هــذا العنصــر تلــك الدائــرة المضروبــة حولــه 

ســيظل أبــد الآبديـــن يعتقــد أنَّ فكــره ومعتقــده هــو الأصــح وحــده، وأن الآخريـــن 

علــى الخطــأ، كل الخطــأ. ومــن هنــا رأيـــنا كيــف تتوحــش الأيديولوجيــات، وكيــف 

تفــرط فــي عنفهــا تجــاه الآخــر. 
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من الأيديولوجية القُطرية إلى الأيديولوجيا الكونية

الواحــدِ  القــرنِ  فــي  والتثقيــف  والتنشــئة  والتعليــم،  التـــربية  منطلقــاتِ  إنَّ 

فــي القــرونِ التـــي قبلــه، وفقًــا  فــي القــرن العشريـــن، وغيـــرها  والعشريـــن غيـــرها 

للمعطيــاتِ الجديــدة، مــن بيـــنها تحديــاتُ المرحلــة بعوائقهــا المتوقعــة ومتطلباتهــا 

والصراعــاتُ  الحــروبُ  فيهــا  تقــلُّ  إيجابيّــة،  كونيّــةٍ  بيئــةٍ  أجــل  مــن  المســتقبليّة، 

والإقصــاءُ والارتـــيابُ مــن الآخــر أي كان هــذا الآخــر.

عــام  بشــكل  الكــون  فــي  بــل  الإنســاني؛  عالمنــا  فــي  يبــدو  الــذي  التناقــض  إن 

منهــا  المــر  والنافــع،  منهــا  الضــار  الأشــجار،  بأنــواع  تكتنــز  التـــي  الغابــة  يشــبه 

هــذه  كل  القصيـــرة.  والمتســلقة  البازغــة  بســيقانها  الطــول  الفارعــة  والحلــو، 

الأشــجار نافعــة، وكلهــا تكمــلُ اللوحــة الفسيفســائية التـــي تـــزيدُها جمــالا وألقــا. 

نــا 
ُ
ــرِّ العلقــم دواؤك. هــذا هــو عالم

ُ
مــن أشــجارِ الفاكهــة غــذاؤك، ومــن شــجرةِ الم

فيــه.  نعيــشُ  الــذي  الجامــعُ 

السياســة،  وأخــلاق  التجــارة،  أخــلاقُ  تنطلــقُ  المدر�ســي  الصّــف  داخــلِ  مــن 

المــدارسِ  فنــاء  داخــلِ  مــن  الطــب.  وأخــلاق  الثقافــة،  وأخــلاق  العلــم،  وأخــلاق 

ــلوك الإيجابــي. مــن أفنيــة   والسُّ
ُ
تتخلــقُ الثقافــاتُ، وتتشــكلُ العــاداتُ الحميــدة

المــدارس تتأســسُ ثقافــة التســامح والتعايــش والمحبــة والصفــح. تتأســس ثقافــة 

فــي الســلوك ووعيــا فــي الضميـــر، رغبــة فــي التســامي، لا رهبــة مــن العقــاب. مــن هنــا 

تتأســسُ أخــلاقُ الفــرد، أخــلاق المجتمــع، أخــلاق المديـــنة، أخــلاق الدولــة، أخــلاق 

ــمَّ أخــلاقُ العالــم. وعــادة مــا تنطبــعُ الفضائــلُ والقيــمُ الإيجابيّــة فــي 
َ
الأمــة، ومــن ث
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وجــدانِ الناشــئةِ الصّغــار الذيـــن يتــم تلقيـــنهم هــذه الأخلاقيّــات مــن وقــتٍ مبكــر، 

وتنمــو معهــم وجدانيًــا كجــزءٍ مــن شــخصيتهم. وتتعــززُ أكثـــر بالتـــربية المنزليــة، 

كمــا تتعــززُ أكثـــر وأكثـــر بالمواعــظ الديـــنيّة فــي الكنيســة أو المســجد؛ أمّــا اليــوم 

فقــد أضافــت منصّــاتُ التواصــل الاجتماعــي مدخــلا آخــر فــي التعليــم والتـــربية، 

وبهــذه المنظومــة الشــاملة يتــم خلــق وصياغــة شــخصيّةٍ كونيّــةٍ تـــرى فــي الإنســانِ 

قيمــة تنتهــي عندهــا كلُّ القيــم. 

إنّ التصالــحَ القــادمَ لا يكفــي أن يكــونَ بشــريًا فحســب؛ بــل تصالحًــا كونيًــا 

وشــاملا مــع الطبيعــةِ ذاتهــا التـــي أســأنا لهــا بعــوادمِ المصانــع العملاقــة والمركبــات، 

بحرائــق الغابــات، بتدميـــر النباتــات، بالقضــاء علــى حيوانــات البـــراري، بتدميـــر 

التنــوع البيئــي، بالأبنيــة العشــوائية، وكــذا البحــار التـــي تلوثــت بعضُهــا وأصبحــت 

ــموم والأمــراض، وصــارت للمــدن الكبـــرى أمراضُهــا الخاصّــة التـــي لا  مصــدرًا للسُّ

ــلِ مســؤوليتها كلُّ الفريــق  يعرفهــا الريفيــون. هــذه قضايــا كونيّــة يشتـــركُ فــي تحمُّ

أمــامَ  الكبـــرى  الصّناعيّــة  الــدولُ  كانــت  وإن  الكوكــب،  هــذا  ظهــرِ  علــى  الكونــي 

مســؤوليّة أكبـــر؛ كونهــا مصــدرَ هــذا الضّجيــج والتلــوث البيئــي. 

ولفــتَ انتباهــي هنــا مــا كتبــه الباحــث الدكتــور عبــدالله القي�ســي فــي قراءتــه 

لــق جامــع، 
ُ

لرســالةِ الرحمــة بقولــه: » الإنســانيّة عنــدي ليســت ســوى الرحمــة كخ

 الأديــانِ والرســالات السّــماوية جميعًــا، ومــن هــذا المنطلــق 
ُ

والرحمــة هــي هــدف

ضــد  الإســلامَ  وكأنَّ  الإســلام،  ذكــر  مــن  هروبًــا  إنسانيتـــي«  »ديـــني  بــأن  فالقــول 

 الإســلام فــي الرحمــة للعالميـــن، 
ُ
الإنســان، أمــرٌ غيـــرُ صحيــح. لقــد تلخصــت رســالة

أيضًــا.  وليــس فقــط لعالــم الإنســان، وإنمــا لعالــم الحيــوانِ والنبــاتِ والجمــادِ 

الإنســانية  الحيــاة  أســاس  والرحمــة  الحــب   ،﴾
ً
وَرَحۡمَــة  

ٗ
ة ــوَدَّ مَّ ــم 

ُ
بَيۡنَك ﴿وَجَعَــلَ 
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الســعيدة؛ لكــن الحيــاة تحتمــل فقــدان الأولــى ولا تحتمــل فقــدان الثانيــة. ا. هـــ. 

ــا 
ً
إنّ التأســيسَ لوعــيٍ ثقافــيٍ إنســانيٍ شــاملٍ هــو الواجــبُ المقــدس اليــوم، إيقاف

أو  اللاتـــي رافقــن الأحــزانَ  النســاء  الــدم، وصــراخِ الأطفــالِ، ونحيــبِ  لشــلالاتِ 

هــذا  متســعر.  لظــىً  إلــى  الجميــعِ   
ُ
حيــاة تحولــت  وقــد  طويــلا،  الأحــزانُ  رافقتهــن 

والنيــلُ  للإنســان،  الســماء   
ُ
هِبــة الإنســانية  فالكرامــة  المســتقبل،  يقتضيــه  مــا 

مــن كرامــةِ أي إنســانٍ علــى وجــه البســيطة اعتـــراضٌ صــارخٌ علــى قــدرِ السّــماء 

ــرائعَ والفلســفات والقوانيـــن لــم تكــن إلا مــن أجــل هــذا 
ّ

فــي الوجــود. ثــم إنَّ الش

الإنســان المســؤول عــن إدارةِ نفسِــه، وعــن الحفــاظِ علــى مصالــحِ الآخريـــن، ولــم 

نجــد فــي عُقوبــاتِ الديانــات أشــد عقوبــة ممــن يفســدون فــي الأرض. أيًــا كان هــذا 

الفسَــاد. 

نحتــاجُ اليــومَ إلــى فلســفةٍ تـــربويّةٍ كونيّــة جامعــة، تعــززُ فــي الناشــئة الجــدد 

ــا لعــدّاد الــدم الــذي 
ً
روحَ الإنســانيّة، وثقافــة القبــول بالآخــر، علــى الأقــل إيقاف

ــأ عليهــا الصّغــار، ثــم مورســت 
ّ

يســيلُ يوميًــا بســبب الثقافــة الخاطئــة التـــي تنش

بعــد ذلــك سُــلوكا عمليــا. 

وبحســب هانــس كنــج ــــ وهــو مــن أشــهر علمــاء اللاهــوت المنتقديـــن للكنيســة 

الغربية ــ: يجبُ أن يبدأ تكويـنُ الوعي الأخلاقي والثقافة الأخلاقيّة لدى الأطفالِ 

والنشءِ في الأسرةِ والمدرسة، حتـى يستطيعوا التأقلمَ مع عالمٍ معقدٍ، ومتعدد 

الثقافات.

عقــول  فــي  تبــدأ  الحــروب  كانــت  »إذا  اليونســكو:  منظمــة  لديباجــة  ووفقــا 

الســلام«.  بنــاء  عمليــة  تبــدأ  أن  يجــب  أيضــا  النــاس  عقــول  ففــي  النــاس، 
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من الذات الفردية إلى الذات الكونية

ــخصيّة الإنســانيّة فــي عالمهــا الخــاص كيــانٌ مســتقلٌ بذاتــه، ويصــح أن 
ّ

الش

ــاعر بقولــه: 
ّ

نقــولَ عنهــا أنهــا عالــمٌ لوحدهــا، وإلــى هــذا أشــار الش

أتـزعــــمُ أنك جــرمٌ صــــغــيــــرٌ        وفيك انطوى العالمُ الأكبـر

ــمَ أيضًــا هــو جــزءٌ مــن عوالــم أخــرى متصلــةٍ بــه، وليــس مــادة 
َ
 ولكــن هــذا العال

هُلاميّــة تســبحُ فــي الفضَــاء الخارجــي، إنــه جــزءٌ مــن المجــرة الكونيــة، يؤثـــر ويتأثـــر 

ن عقــلٍ جمعــي إلا مــن  بمــن/ بمــا حولــه. ولا يمكــنُ ــــ فــي المحصلــة النهائيــة ــــ تكــوُّ

 الفــرد وتتلا�ســى بصــورةٍ 
ُ
عقــلٍ فــردي، وعلــى نحــو لا تــذوب أو تتماهــى فيــه هُويّــة

اتِ الجماعيّــة، فــلا بــدّ مــن التــوازنِ بيـــن الأمريـــن توازنًــا عــادلا. 
ّ

نهائيّــةٍ فــي الــذ

غيـــر  العالــم  للعالــم،  الجديــدة  الرؤيــة  لصياغــة  العقــلاء  يســعى  أن  يجــبُ 

المقتصــر علــى الإنســان فحســب؛ وإن كان الإنســانُ هــو جوهــره الأول والأخيـــر؛ 

بــل علــى مــا فــي الكــون أيضــا، وألا يـــنظر إلــى الطبيعــة علــى أنهــا مســتودع حاجياتــه 

الماديــة فحســب، فيعمــل علــى تجريفهــا فــي حومــة التنافــس علــى الحــظ الأكبـــر 

بــه المــآلُ إلــى تدميـــرها، ومعهــا  منهــا، منطلقــا مــن منزعــه الأنانــي؛ لأنــه سيـــنتهي 

ســيدمرُ نفسَــه مــن حيــث لا يــدري، كمــا أشــارت إلــى ذلــك »الأبيقوريــة« التـــي رأت 

أن الطريــقَ إلــى الســعادة يمــر مــن بوابــة الجســد..! أو الديوجيـــنية الكلبيــة التـــي 

تعاملــت مــع الحيــاةِ بعبثيــةٍ متناهيــة. هــذا مفهــوم قاصــر لمعنــى اللــذة، كان محــل 

انتقــاد الكثيـــر قديمًــا، وهــو اليــوم أكثـــر رفضًــا مــع المتغيـــرات الجديــدة. 

إن عُقلاءَ العالمِ اليومَ أمام مسؤولية إنسانية، تصيغ فيها الفضاء الرحب 
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للجميع، متجاوزة الذاتـيّة، سواء الذاتـية الفردية أم الذاتـية الجماعيّة، لتندمج 

الاختلافــات  لضــرورة  كبيـــر  ــمٍ  تفهُّ مــع  إيجابيــة،  بفاعليــة  اندماجًــا  الــكل،  مــع 

والتبايـــنات التـــي يمكــن اســتغلالها إيجابًــا إذا مــا تــم التعاطــي معهــا بحكمــة؛ إذ 

أيــة ذات، ســواء كانــت ذاتــا فرديــة أم جماعيــة أن تتحكــمَ بمــا  يســتحيلُ علــى 

حولهــا مــن المتغيـــرات؛ لكــن باســتطاعتها صياغــة قواعــد عاقلــة للتعاطــي معهــا 

بما يتناســب معها. وأظن هذا هو جوهرُ الفلســفة الرواقية؛ ذلك لأن النزاعات 

التـــي نمارســها فــي حياتنــا هــي مــن تصورنــا الخاطــئ عــن طبيعــة الاختــلاف، لا عــن 

الاختلاف نفســه. والحقيقة أنه لا يتأتـــى ذلك إلا بالإدراك والوعي الكبيـــر الذي 

تســتوجبه المرحلــة القادمــة، وقــد جربــت البشــرية كل أنــواع الصــراع. هــذا مــا 

فــات عقــلاءَ القــرن العشريـــن وساســتَهم، ويجــب اســتدراكه اليــوم وقــد مــر زمــن 

غيـــر يسيـــر مــن القــرن الواحــد والعشريـــن مــن أجــل وعــي جديــد ورؤيــة إنســانية 

لا »يتســلع« فيــه الإنســان. رؤيــة منبثقــة عــن الأخــلاق الفطريــة، وعــن قدســية 

الإنســان المؤهــل للإجابــة عــن أســئلة العصــر بثقــة واقتــدار؛ ذلــك ممكــن، ولكــن 

بتجــاوزه لأســوار الــذات المضروبــة حولــه، والاندمــاج مــع الفضــاء الكونــي الرحــب 

بمنظــور عقلــي أوســع.
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الفنون كمدخل في التـربية

الإنسان والفن

الفــنُّ قريـــنُ الإنســانِ وجــودًا وعدمًــا، فحيــث وُجــد الإنســانُ وُجــد الفــنُّ معــه، 

 إنســانيٌ اجتماعــي، يعكــس فلســفة المجتمــع وثقافــة النــاس، وهــو 
ٌ
فهــو نشــاط

 قديمــة قــدم الإنســانية نفســها، علــى تفــاوت بيـــن طبيعــة الفــن ونوعــه، 
ٌ
ظاهــرة

 للإنســانية بــلا فــنٍ أبــدا، ذلــك أن الفــنَّ جــزءٌ مــن 
ً
ولا نســتطيع أن نتخيــلَ حيــاة

والســلوك  والملبــس  والمشــرب  المطعــم  فــي  اليوميّــة،  الإنســان  حيــاة  تفاصيــل 

والــكلام، مهمــا بــدت حيــاة النــاس متقدمــة أو متواضعــة، ومهمــا كان حياتهــم 

الثقافيــة.  الاجتماعيــة أو مســتوياتهم 

الفــنُّ تطهيـــرٌ للنفــوس، وهــو روحٌ تســري بــلا إرادة، ولــه فــي التـــربية والتهذيــب، 

للفــن  الإنســان  وحاجــة  التأثيـــر،  مــن  لغيـــره  ليــس  مــا  والعرفــان  التـــزكية  وفــي 

كحاجتــه للطعــام والشــراب؛ إذ الطعــام والشــراب يحفــظ الجســد مــن الهــلاك، 

فيمــا الفنــون تحفــظ الــروح مــن التلا�ســي والذبــول، ومــا قيمــة الجســد الصحيــح 

إذا تلاشــت روحــه أو ذبلــت؟! 

وأشــكالها  ألوانهــا  بمختلــف  الزمــانِ  قديــم  مــن  الفنــونَ  الأمــمُ  عَرفــت  وقــد 

فمارســتها بثقافــة وفكــر أزمانهــم، أوقــل بالــروح الفنيــة ذاتهــا لتلــك الأزمــان التـــي 

ولأي  الأمــم،  مــن  أمــة  لأي  وزمنيًــا  اجتماعيًــا  منتجًــا  الفنــون  باعتبــار  أنتجتهــا، 

الفــن  علــى  نفســه  المجتمــع  فلســفة  وتنعكــس  الغــرب،  أم  الشــرق  فــي  مجتمــع 

كانــت  كمــا  الســلم،  مــن عوامــل  كبيـــرا  الفنــون عامــلا  وكانــت  أشــكاله.  بجميــع 
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عامــلا آخــر أيضــا مــن عوامــل الحــروب، باعتبارهــا محــركا نفســيا، وربمــا ماديــا 

كمــا هــو الشــأن مــع حصــان طــروادة؛ حيــث اســتطاع الإغريــق الانتصــار بالفــن 

علــى الطروادييـــن بعــد أن عجــزوا عــن الانتصــار بالقــوة الماديــة المعروفــة، كمــا 

الأســطورة. تحكــي 

والفــن  البَصَــري  الفــن  فعــرف  مواضيعهــا،  إلــى  نســبة  الفنــون  تعــددت 

الســمعي وأيضــا نســبة إلــى أماكــن نشــوئها فعــرف الفــن الشــرقي والفــن الغربــي، 

والفــن  الفار�ســي  كالفــن  بذاتــه،  قائــم  فــن  هــؤلاء  مــن  مــكان  كل  وادخــل  بــل 

الصيـــني والفــن الهنــدي، وفــي الفــن الغربــي هنــاك الفنــون الإيطاليــة والفنــون 

الفنــون  هنــاك  أيضــا  التصنيــف  هــذا  جانــب  إلــى  إلــخ.  والفرنســية..  الألمانيــة 

الفنــون  وهنــاك  الرومانتـــيكية.  والفنــون  والكلاســيكية  والفنــون  الرمزيــة 

الحركيــة والفنــون الســاكنة، كمــا أن هنــاك أيضــا الفنــون الروحيــة، إلــى آخــر 

هــذه القائمــة مــن التصنيفــات والتقســيمات، وهــي دليــل ثـــراء وتنــوع وتنــمُّ عــن 

متعــددة.  وجماليــة  فلســفية  رؤيويــات 

نحن إذن أمام جزئية مهمة من العناصر التـــي تكون الشــخصية الإنســانية 

وتؤثـر على سلوكه، لها تاريخها ولها مدارسها وعوالمها الخاصة، وبهذه الخاصية 

الموجهــات  أحــد  الثقافــة جعلهــا  وعلــى  التعليــم،  أمــر  علــى  القائمــون  يســتطيع 

الثقافيــة والســلوكية للناشــئة والشــباب فــي كل الــدول مــن خــلال مناهــج التعليــم 

العــام ومنصــات التواصــل الاجتماعــي وبـــرامج الفضائيــات وغيـــرها، مــع مراعــاة 

خصوصيــة كل شــعب وكل دولــة، ومــع الأخــذ فــي الاعتبــار أيضــا وفــي نفــس الوقــت 

المشتـــرك الفنــي الجامــع بيـــن هــذه الشــعوب قاطبــة، فبالفــن نحيــا، وبــه تتواصــل 

مسيـــرة الإنســانية بــلا عنــف أو إرهــاب، إذ لــو اشــتغل النــاس بالفــن لمــا اتجهــوا 
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للحــروب، وستســود سياســة الفــن، أكثـــر مــن فــن السياســة، فالفــن سياســة 

الأمــم المتقدمــة، بيـــنما السياســة فــنُّ الأمــم المتخلفــة كمــا يقــال. 

الفن ومناهج التعليم 

لا تقتصــر مناهــجُ التـــربية والتعليــم فــي مراحلهــا الأولــى علــى تلقيـــننا المعلومــة 

معيـــنا  قــدرا  وإكســابنا  والفنيــة،  العقليــة  الملــكات  تكويـــن  علــى  بــل  فحســب؛ 

مــن الفــن والجمــال، يمثــل ــــ فيمــا يمثــل ــــ أســلوب حيــاة فــي تعاطيـــنا اليومــي مــع 

الآخريـــن، فــي المنــزل والشــارع والمديـــنة والقُطــر، وهــو أســلوب مشتـــرك مــع كل 

الناس، كثقافة منبعها الالتـزام النف�سي الطوعي، لا مجرد تمثيل عابـر، أو لأن 

القانــون الرســمي للدولــة يتطلــب ذلــك. ويتمثــل هــذا الســلوك الفنــي فــي احتـــرام 

الذوق العام والحفاظ على البيئة والتـرقي المجتمعي بشكل عام، وكلما ازدادت 

معارفنا تـــرقت ذائقة الفن وحاســة الجمال بصورة تلقائية، يعززهما إلى جانب 

المناهــج المدرســية أيضــا ثقافــة المجتمــع وطرائــق تعاملــه، وكــذا الخطــاب الديـــني 

والثقافــي، ومنظومــة النشــاط المجتمعــي اليومــي. 

فــي المناهــج التعليميــة خــلال مراحــل التعليــم  نؤكــد هنــا علــى أهميــة الفــن 

الأولــى، وهــذه الأهميــة لا تكمــن فــي تلقيـــن الطالــب عــددا مــن الأوامــر والنواهــي، 

علــى غــرار افعــل أو لا تفعــل، إنمــا يجــب أن تتعــزز فــي نفســيته كثقافــة وســلوك، 

أساســه الــذوق والشــعور بالجمــال الداخلــي الــذي يـــنعكس جمــالا خارجيــا فــي 

الســلوك والخطــاب، كمــا يـــنعكس فــي اســتقراء معالــم الجمــال والتعاطــي معهــا، 

ذلــك أن الــذي تقــل أو تضعــف عنــده حاســة الشــعور بالجمــال لا يقــدر للحيــاة 

قدرها، قد يدخل حديقة غناء يتجول فيها ثم يغادرها دون أن تجيش عواطفه 

أو تتحــرك مشــاعر الجمــال لديــه، لأن حاســة الإدراك الجمالــي لديــه ضعيفــة، 
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أو بدائيــة. ثــم أي قيمــة لــكل ســراجاتِ الدنيــا إذا كان القلــبُ نفسُــه مظلمــا؟! 

وإلــى هــذا المعنــى أشــار المفكــر المصــري المعــروف ســلامة مو�ســى فــي كتابــه »فــن 

الحيــاة« بالقــول: إن الإنســان لا يمكــنُ أن يكــونَ إنســانًا إذا اقتصــرت اهتماماتــه 

وهمومــه علــى الطعــام واللبــاس والســكنى، وإنمــا هــو يـــرتفع إلــى الإنســانية عندمــا 

تجــد الثقافــة الفنيــة، ثقافــة التـــرف الفكــري مســكنًا فــي ذهنــه تــأوي إليــه؛ بــل 

تمــرح فيــه وتمتـــزج بخلايــاه وتعــود جــزءا لا يـــنفصل مــن حياتــه، يوجهــه ويكيفــه 

ويعيـــن لــه التصــرف والســلوك، يضطــره أن يعيــش المعيشــة الفنيــة. 

إن الفــنَّ بقــدر مــا يـــنطوي علــى التــذوق والإحســاس والتواجــد النف�ســي فإنــه 

إن  القــول:  يصــح  ثــم  ومــن  العقــل،  أساسُــها  قيمــةٍ فكريــةٍ  علــى  يـــنطوي  أيضــا 

الفنــون قلــبٌ وعقــلٌ معــا. فكــر وقلــب معــا، بمــا هــو صناعــة وإبــداع، وأيضــا بمــا 

هــو تلــقٍ واســتقبال؛ ذلــك أن بعــض الأعمــال الفنيــة القديمــة لا تـــزال إلــى اليــوم 

العقليــة  تتكامــل  وهنــا  عهدهــا،  تقــادم  علــى  واكتشــاف  وبحــث  دراســة  موضــع 

الإبداعيــة، ويتكامــل معهــا الســلوك الإنســاني. 

فــي الســابق مــن  التـــربية وفلســفاتها عمــا كانــت عليــه  لقــد تغيـــرت مفاهيــم 

التـــربية والتعليــم للحرفــة إلــى التـــربية والتعليــم للحيــاة، بــكل تفاصيــل الحيــاة 

الجامعــة، فــكل زمــن فلســفته ورؤاه الخاصــة التـــي تأتـــي صــدى لحاجيــات الزمــن 

نفســه؛ بــل لمــا يـــريده المســتقبل، لأن منجــزات   اليــوم هــي مــن تفكيـــر الأمــس، 

اليــوم، هكــذا تسيـــر الحيــاة، ممتلئــة بالإنجــازات  مــن تفكيـــر  الغــد  ومنجــزات 

التـــي أساســها التطلعــات والأحــلام. 

الفنون مستودع أسرار النفس

وســيلة  أيضــا  فهــو  وتذوقــا  متعــة  كونــه  جانــب  إلــى  المدرســة  فــي  الفــنَّ  إنّ 
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الرســوم  مــن خــلال طبيعــة  مبكــر،  وقــت  مــن  التلاميــذ ســيكولوجيا  لتشــخيص 

كمــا  جماليــا،  فنيــا،  قــرأ 
ُ
ت الرســوم  فهــذه  واتجاهاتهــا،  الرســم  وزوايــا  والألــوان 

قــرأ أيضــا نفســيًا، إذ أنّ قــراءة تعابيـــر الرســوم واختـــيار الألــوان تكشــف عــن 
ُ
ت

شــخصية الطفــل وميولــه وتفكيـــره، كمحــددات مفتاحيــة أوليــة، وهــو أســلوب 

يُســتخدم حتـــى مــع نــزلاء المصحــات النفســية الكبــار؛ حيــث أن الطفــل أو حتـــى 

للتنفيــس  يحتــاج  المجتمعيــة  أو  البيتـــية  الضغــوط  مــن  بعــدد  المكبــوت  الكبيـــر 

لــه، مــن رســم أو موســيقى  عــن هــذه المكبوتــات مــن خــلال المســار الفنــي المتــاح 

أو  بالإســقاط  تلقائيــا،  الفنــون  هــذه  عبـــر  فيـــنقل مشــاعرَه  ألعــاب،  أو  غنــاء  أو 

التقمــص، ومــن ثــم يأتـــي دورُ المحلــل النف�ســي الــذي يعيــد ضبــط البوصلــة وفقًــا لمــا 

توافــر لديــه مــن الإبــداع الفنــي؛ لأن الإبــداع الفنــي يعتمــد علــى اللاشــعور بدرجــة 

رئيســية، واللاشــعور مســتودعُ أســرار النفــس؛ علمــا أنّ الفــنَّ هنــا قــد لعــب جــزءًا 

مــن العــلاج النف�ســي، متمثــلا فــي تحطيــم بعــض الأوهــام الداخليــة، وفــي اســتفراغ 

النف�ســي،  الاستـــرخاء  صناعــة  يكــن  لــم  إن  التوتـــر،  وتقليــل  الســلبية،  الطاقــة 

بفعــل الثقــة بالــذات التـــي تتكــون لديــه إذا مــا أحــس أنــه أبــدع فــي عملــه الفنــي، 

مــع محيطــه  الطفــل  فيتكيّــف  أســرته،  أو  معلمــه  مــن  التشــجيعِ  بعــض  لاقــى  أو 

ــر  مــن جديــد، ومــن ثــم يمــارسُ نشــاطه بصــورة طبيعيــة. وتـــزداد هــذه القيمــة أكثـ

تهتـــز  الذيـــن  جســديًا  المعاقيـــن  مــن  الخاصــة  الاحتـــياجات  ذوي  الأطفــال  لــدى 

الأطفــال  أو  يحملونهــا،  التـــي  الإعاقــات  بســبب  نظرائهــم  أمــامَ  بأنفســهم  ثقتُهــم 

شــاعريّة.  أكثـــرَ   
ُ
الحيــاة تصبــحُ  ثــم  ومــن  والتلعثــم،  التأتــأة  مــن  يعانــون  الذيـــن 

ملاءمــة  الأكثـــر  الفتـــرة  إن  مــوران:  ادجــار  المعاصــر  الفيلســوف  وبحســب 

التطلعــات  ســنُّ  إنــه  المراهقــة.  هــي  والفنــون  للجماليــات  المعرفيــة  للفضائــل 
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والبحث والثورات الذي تختمرُ فيه التطلعات بيـن شرنقة الطفولة والاندماج 

في عالم الكبار.. إنه فتـرة البحث عن حياة أخرى أكثـر حرية، وأكثـر جماعاتـية 

معــا، حيــث يمكــن للمــرء أن يحقــق ذاتــه، ويـــندمج فــي الأخــوة فــي الوقــت نفســه. 

إنــه زمــن البحــث عــن الحقائــق. 

بالفــن يســتطيع المســؤولون عنــه وعــن التعليــم والتـــربية الإســهام الإيجابــي 

فــي صياغــة المواطــن الســوي، المواطــن الإيجابــي، الخالــي مــن العقــد والكبــت التـــي 

تتســع دائرتهــا يومــا بعــد يــوم وســط هــذا التوحــش الحاصــل اليــوم. يجــب تنــاول 

الفــن كمــادة رئيســية ضمــن مناهــج التعليــم والتـــربية، ليمثــل هدفــا ووســيلة فــي 

وقــت واحــد. فتتــم صناعــة وعــي عــام فنــي، بحــس فنــي مشتـــرك مــن الطفولــة 

الأولــى،  أيامــه  مــن  الطفــل  يكتســبه  روحــي  كغــذاء  والشــباب،  اليفاعــة  وحتـــى 

ويشــب معــه. 

نتكلــم عــن منظومــة الفنــون قاطبــة، مــن رســم وتشــكيل ونحــت وموســيقى 

وعــزف ونشــيد، بمــا فــي ذلــك الفنــون الروحيــة، لتكتمــل الــروح الفنيــة، وتشــكل 

التطــرف  مــن  ثقافيــة  ضمانــة  هــذه  منظومتهــا  فــي  تمثــل  جماليــة،  فسيفســاء 

مــع  النف�ســي، خاصــة  العــلاج  أحــد وســائل  اليــوم  فالفــن  والعنــف والكراهيــة، 

تعقيــدات الحيــاة التـــي تتـــزايدُ يومــا بعــد يــوم، ولا يغســل أدرانهــا ويـــزيل قتامتهــا 

الفــن.  إلا 

الفن والديـن

أخــرى  جهــة  مــن  والفــن  جهــة،  مــن  ــــ  ديـــن  أي  ــــ  الديـــن  مسيـــرة  فــي  المتأمــلُ 

يجدهمــا متلازميـــن؛ بــل وقريـنيـــن منــذ ظهــرت الأديــان لأول مــرة وحتـــى اليــوم، 

الإســلامي  المفكــر  أشــار  الجزئيــة  هــذه  وإلــى  تنفــك،  لا  تاريخيــة  توأمــة  فبيـــنهما 
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المعاصــر علــي عــزت بيجوفيتــش فــي كتابــه الإســلام بيـــن الشــرق والغــرب؛ حيــث 

قــال: الديـــن والأخــلاق والفــن فــرع ســلالة واحــدة انبثقــت بفعــل الخلــق الإلهــي. 

الفــن  ارتبــاط  وهــو  أحــد،  إليهــا  يســبقه  لــم  ربمــا  مهمــة  نقطــة  إلــى  يشيـــر  وهــو 

بالديـــن مــن اللحظــات الأولــى كتعبيـــر عنــه، قبــل اللاهــوت الــذي ســاد مــن بعــد، 

فالدراما ــ كما يقول ــ ذات أصل ديـــني، سواء من ناحية الموضوع، أو من ناحية 

التاريــخ، كانــت المعابــد هــي المســارح الأولــى بممثليهــا وملابســها ومشــاهديها، وكانــت 

أوائــل المســرحيات الدراميــة طقوسًــا ظهــرت فــي معابــد مصــر القديمــة منــذ أربعــة 

آلاف ســنة مضــت. وقــد انبثقــت الدرامــا الإغريقيــة مــن أغانــي الكــورال فــي تكريــم 

الإلــه »ديونيســوس«، وكانــت المســارحُ تقــامُ بالقــرب مــن معبــده، وكان العــرضُ 

مــن  ديونيســوس كجــزء  بعبــادة  المتعلقــة  يســتمر خــلال الاحتفــالات  المســرحي 

والرقصــات  والأغانــي  والتماثيــل  الأولــى  الرســوم  كانــت  لقــد  الديـــنية..  الخدمــة 

توجــد  وأصبحــت  العبــادة،  عــن  مؤخــرًا  انفصلــت  وإنمــا  الشــعائر،  مــن  جــزءا 

مســتقلة، فعندما رســم الإنســان البدائي الحيوان الذي يعتـــزم صيده كان هذا 

نوعًــا مــن العبــادة، صلــوات لكــي يـــنجح فــي مهمتــه، وكان الهنــود الحمــر يـــرسمون 

خطوطــا ملونــة مختلفــة علــى الرمــال خــلال احتفالاتهــم الديـــنية، وكانــت هــذه 

الخطــوط جــزءا مكمــلا للشــعائر. أ. هـــ. 

التاريخــي  امتدادهــا  لهــا  مهمــة  فنيــة  ظاهــرة  يســتقرئ  بيجوفيتــش  والمفكــر 

العريــق، وهــي ظاهــرة فنيّــة المعمــار الديـــني الــذي بلــغَ أعظــم إلهاماتــه ــــ كمــا يقــول 

ــــ فــي بنــاء المعابــد فــي الهنــد القديمــة وكمبوديــا وأيضــا مســاجد العالــم الإســلامي، 

وكنائــس القــرن العشريـــن فــي أنحــاء أوروبــا وأمريــكا، مســتعرضًا أســماء أشــهر 

الفنيــة  أن الأعمــال  إلــى  الفريــدة، مشيـــرا  الجماليــة  التصاميــم  الكنائــس ذات 



134

المواطن العالمي.. رُؤيَة في المُشتركات الجَـامعَة

بــدون  الديـــنية  الموضوعــات  علــى  تناولهــا  فــي  تقتصــر  النهضــة  لعصــر  الكبـــرى 

اســتثناء، وأن لوحــات »مايــكل انجلــو« وتماثيلــه التـــي نحتهــا تمثــل اســتمرارًا بــارزًا 

ألــواح وحجــارة، وأن  مــن  إنجيــلا  باعتبارهــا  إليهــا  للمســيحية، ويمكــن الإشــارة 

كثيـــرًا مــن الإبــداع الموســيقي والأوبـــرا كانتــا ذا أصــلٍ ديـــني. ثــم إنّ نشــيدَ الأناشــيد 

فــي التــوراة أبـــرز تجــلٍ لارتبــاط الفــن بالديـــن قديمــا؛ أمــا بعــد الإصلاحيــة اللوثـــرية 

فــي أوروبــا فقــد تطــورت الفنــونُ أكثـــر، وشــهدت طفــرة جماليــة وتقدميــة بعــد 

يقــول  كلــه مكبوتــا.  الفكــر  كان  ذلــك، كمــا  قبــل  لوثـــر، وكانــت مكبوتــة  حركــة 

»مــن  ــــ:  الإيطالييـــن  اللاديـنييـــن  والنقــاد  الروائييـــن  أحــد  ــــ وهــو  ايكــو  اومبيـــرتو 

تجهــلُ  كنــتَ  مــا  إذا  تقريبًــا  الغربــي  الفــن  أربــاع  ثلاثــة  فهــم  بمــكان  الصعوبــة 

 العهديـــن القديــم والجديــد، إضافــة إلــى قصــصِ القديسيـــن«.
َ

أحــداث

فــي  بالإنســان  الفنــون  تـــرتبط  إذ  الديـــن؛  قريـــنُ  الفــنُّ  الإســلامي  الفكــر  فــي 

والابتهــالات  الحزيـــنة  بالمواويــل  بموتــه  وتـــرتبط  والأهازيــج،  بالأناشــيد  أفراحــه 

الملحنــة. قــراءة القــرآن إلــى نفــوس النــاس أقــرب كلمــا كان الصــوت أجمــل، وكلمــا 

مقامــات  علــى  قائــم  ذاتــه  للصــلاة  الأذان  معيـــن.  موســيقي  مقــام  علــى  انتظــم 

ــمَاع الصوفــي والضــرب يـــزيدُ النفــسَ صفــاء كلمــا ســجع  موســيقية معيـــنة، السَّ

التـــي  والمنمنمــات  والمطــرزات  التشــكيلية  اللوحــات  الضــرب.  وانتظــم  الصــوت 

وفيــة تــكاد تكــون فنــا مســتقلا بذاتــه علــى امتــداد العالــم الإســلامي..  أبدعتهــا الصُّ

زخرفــات المســاجد ونقوشــها النباتـــية والهندســية عالــمٌ مــن الإدهــاش والجمــال 

معــا، المعمــار الديـــني بمــا يشــتمل عليــه مــن الأبــواب والنوافــذ والقبــاب والمــآذن 

صندقــات قيمــة فنيــة مســتقلة بحــد ذاتهــا. وهــي تنتشــرُ فــي 
ُ
والزوايــا والأعمــدة والم

كل بيــوت العبــادات مــن قديــم الزمــن. ذاتُ الشــأن أيضــا لــدى كنائــس اليهــود أو 
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المسيحييـن، وكذا مع معابد الهندوس والبوذييـن والزرادشتـييـن، وكل الأديان. 

حقــا، الأمــر كمــا قــال محمــد قطــب: إن الديـــنَ يلتقــي فــي حقيقــة النفــس بالفــن، 

فكلاهمــا انطــلاقٌ مــن عالــم الضــرورة، وكلاهمــا شــوقٌ مجنــحٌ لعالــم الكمــال. 

لقد تحولت العماراتُ الديـــنية فنونًا مستقلة عن غيـــرها من المعمار، ومنذ 

قديــم الزمــن، ذلــك لأن المعمارييـــن قــد أبدعــوا فــي العمــارة الديـــنية مــا لــم يبدعــوه 

فــي غيـــرها، فأضخــم المســاجد والهيــاكل والمعابــد بــدت كأنهــا مــن عمــل الســحر؛ 

بــل لقــد نســب بعــضُ المتأخريـــن بعضــا مــن تلــك المبانــي إلــى الجــن، لعجــز الأواخــر 

أن يأتــوا بمثــل مــا أتـــى بــه الأوائــل فــي هــذا الجانــب، وهــي صفــة غالبــة لــدى عــوام 

الماديــة  القــوى  غيـــر  غيبيــة  لقــوى  وعجيــبٍ  مُدهــشٍ  كل  يـــنسبون  إذ  الخلــق، 

الأرضيــة ـ الإنســانية. وكمــا قــال الشــاعر: 

وكـان أربابُ الفـــــصَـــاحة كلما       رأوا حُسنًا عدوه من صنعة الجنِّ

السنيـــن،  مئــات  منــذ  اليــوم  إلــى  قائمــة  الإســلامي  الفــن  معالــمُ  تـــزال  ولا 

متمثلــة فــي الجوامــع الكبـــرى، فــي دمشــق وبغــداد والقاهــرة والقيـــروان وصنعــاء 

»الحــرم  المسجديـــن  وجماليــات  فنــون  عــن  ناهيــك  وأصفهــان،  واســتانبول 

حكــى، أو يشــار إليهــا فــي 
ُ
المكــي والحــرم المدنــي«؛ أمــا فنــون الأندلــس ففــوق أن ت

عجالــة كهــذه. ومــا يـــنطبق علــى المســاجد الإســلامية يـــنطبق أيضــا علــى كنائــس 

اليهــود والمسيحييـــن فــي أغلــب العواصــم والبلــدان، فقــد تميـــزت بالإبــداع الفنــي 

والجمال المعماري البهيج. وقديما قيل: لا يمكن أن يوجد فنٌّ عظيمٌ أو مراحل 

فنيــة هامــة دون أن تكــون ملتحمــة بديانــات كبيـــرة. 

الديـــن  بيـــن بعــض رجــال  التـــي حصلــت  إلــى القطيعــة  وتجــدر الإشــارة هنــا 

مــن جهــة، والفــن مــن جهــة أخــرى، وهــي قطيعــة ناتجــة عــن جهــلٍ بماهيّــة الفــن 
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والديـــن معــا، وعــن ارتـــيابٍ مــن كل مجلــوب مــن خــارج حــدود البيئــة، ومــن ثقافــة 

الغيـــر المطبــوع ذهنيــا بصــورة ســلبية. هــذه القطيعــة أفضــت إلــى بعــض التوحــش 

مفرغــة  جعلتهــا  آليــة،  بطريقــة  الديـــنية،  الشــعائر  »مَيْكنــة«  وإلــى  الروحــي، 

 والإرهــابُ مــن أوســاطهم، وســادت 
ُ

ــقَ العنــف
ّ
المحتــوى خاليــة الــروح؛ لهــذا تخل

ثقافــة الرفــض والإقصــاء والقطيعــة؛ لأنّ هــذه النفــس أغفلــت جانــبَ الــروح، 

ــقُ بالفــن وتصقلــه الــروح. 
ّ
وأغفلــت جانــبَ الجمــال والسّــلام الداخلــي الــذي يتخل

 عالمية الفن

غــاتِ العالــم جميعِهــا أن تنقــرضَ فــي غمضــة عيـــن لقالــت الفنــونُ: 
ُ
ــدر لل

ُ
لــو ق

أنــا لغــة الكــون الوحيــدة التـــي يفهمنــي جميــع الخلــق بــلا اســتثناء. الفنــون تنقــل 

مــا، أو قطعــة  تقــولُ لوحــة  قــد  بــل  المعانــي بصمــت، وتتـــرجم الأفــكار بصريــا؛ 

موســيقية مــا لــم تقلــه خطبــة أو كتــاب. 

فــي   
ً
الــروحُ الإنســانية واحــدة الــروح، ولمــا كانــت  الفــنِّ مــن عالميــة   

َ
إنَّ عالميّــة

جوهرهــا كان الفــنُّ واحــدًا فــي منبعــه وجوهــره؛ لــذا اعتبـــرَ البعــضُ الموســيقى 

 قاطبة بلا تـــرجمان، كما هو الشأنُ مع اللغات 
ُ
لغة الروح التـــي تفهمها البشرية

الأخــرى. 

ــرًا  ــنها تأثـ ــا يجــد بيـ
ً
ومــن يتتبــع ــــ باســتقراءٍ دقيــق ــــ تاريــخَ الفنــونِ قديمًــا وحديث

وتأثيـــرًا علــى الرغــم مــن مشــقة الاتصــال والتواصــل ســابقًا، وعلــى الرغــم مــن 

التحيـــزات العرقيــة والديـــنية التـــي كانــت تمثــل عائقًــا كبيـــرا مــن عوائــق التواصــل 

بيـــن الشــعوب، ومــع هــذا فقــد فرضــت الــروح الفنيــة نفســها فيمــا بيـــنها، متجــاوزة 

الجغرافيــات بصلابتهــا والأيديولوجيــات بتحيـــزاتها. 
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تمثاليـــن  علــى  عثـــروا  أنهــم  القديمــة  اليمنيــة  الآثــار  اختصاصيــو  يذكــر 

جنــوب  الحمــراء«  »نخلــة  منطقــة  فــي  1931م  عــام  اكتشــافهما  تــم  بـرونزييـــن 

التـــرميم  وبعــد  ودراســتهما،  لتـــرميمهما  ألمانيــا  إلــى  نقلهمــا  وتــم  صنعــاء،  شــرق 

والدراســة تبيـــن أن التمثــال الأول الكبيـــر »238ســم« للملــك ذمــار علــي يهبـــر، 

والثانــي »الصغيـــر« لأحــد أبنائــه. وتبيـــن أن التمثــال الأكبـــر مكتــوب عليــه باللغــة 

والخــط اليونانــي للفنــان اليونانــي »فــوكاس« الــذي أنجــز هــذا العمــل؛ أمــا الثانــي 

فبالنقــش الســبئي وأشــار إلــى مســاعد الفنــان فــي عمليــة صناعــة التمثــال »لحــي 

عــم«. ويـــرجعُ تاريــخ التمثاليـــن إلــى القــرن الثالــث الميــلادي. وهــذا يعنــي أن عمليــة 

اســتقدام فنيــة قــد تمــت بيـــن اليمنييـــن وبيـــن اليونانييـــن للاســتعانة بتصميــم 

التمثــال ونحتــه علــى الأرجــح، لأن اليونــان فــي تلــك الفتـــرة كانــت علــى قــدر عــالٍ 

مــن الشــهرة الفنيــة والإبداعيــة فــي هــذا الجانــب، علــى الرغــم مــن وجــود تماثيــل 

أخــرى قبــل ذلــك مــن تصميــم وعمــل فنانيـــن يمنييـــن. هــذا نمــوذج عابـــر فقــط 

لمــدى التلاقــح والتلاقــي بيـــن فنيـــن أحدهمــا مــن جنــوب شــرق أوروبــا والآخــر مــن 

جنــوب غــرب آســيا فــي زمــن ســحيق كان الاتصــال والتواصــل بيـــن هــذه الشــعوب 

ضربــا مــن المخاطــرة والمجازفــة. 

الفن اليهودي

 بالفنــون البابليــة إبــان السّــبي البابلــي فــي القــرن الســابع قبــل 
ُ
تأثـــرت اليهوديــة

الميــلاد؛ حيــث تعلمــوا اللغــة البابليــة، ومــع اللغــة تعلمــوا أيضــا مجمــل الفنــون 

المرتبطــة بهــا، وانعكــس ذلــك واضحًــا فــي تلمودهــم المعــروف بالتلمــود البابلــي، 

بــل أهــل  لــم يكونــوا أهــل فــن أو حضــارة؛  علمــا أن اليهــود قبــل الســبي البابلــي 

ديـــن فقــط، وبتعاليــم شــفاهية يتوارثونهــا، فشــكلت لهــم عقيــدة الشــتات لاحقــا 
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قــوة ثقافيــة وديـــنية، بنــوا عليهــا بعــد عودتهــم وتحريـــرهم مــن قبــل الملــك الفار�ســي 

قورش، غيـر أن هذا لم يـزدهر كثيـرًا، نظرًا للحروب والصراعات التـي ارتبطت 

بهــذه الجماعــة، وعــدم اســتقرارهم، ولجفــاف الــروح الفنيــة أيضــا لديهــم، علــى 

العكــس ممــا هــو عليــه الشــأن عنــد المسيحييـــن أو المسلميـــن بعــد. فقــد اقتصــر 

الفــن اليهــودي علــى الطقــوس الديـــنية البحتــة ولــم يتجاوزهــا كثيـــرا إلــى غيـــرها. 

ثــم إن انطــواء اليهــود علــى أنفســهم وانزوائهــم علــى ثقافتهــم وعقيدتهــم الخاصــة 

قــد حرمهــم متعــة التأثـــر الفنــي والاســتفادة ممــا لــدى الأمــم الأخــرى، كمــا تأثـــرت 

المســيحية بالرومــان، وكمــا تأثـــر الفــن الإســلامي بالفــن المســيحي والفــن الفار�ســي 

اليهوديــة  الفنــون  منظومــة  تكــون  تــكاد  اليــوم  حتـــى  أنــه  والعجيــب  والقبطــي. 

تنــوع  إلــى  الأخــرى. وقياســا  المجــالات  فــي مختلــف  اليهــود  بإبــداع  قياســا  قليلــة، 

عرقياتهــم وثقافاتهــم التـــي تشــكلهم نســيجهم السيا�ســي والديـــني.

الفن المسيحي

بلغــت الحضــارة الرومانيــة شــأوًا عاليــا فــي مجــال الفنــون، كمــا بلغــت كذلــك 

فــي شتـــى المجــالات الأخــرى، العســكرية والقانونيــة والسياســية والإداريــة، وذلــك 

باعتبارهــا حضــارة لهــا قوتهــا فــي جميــع المجــالات، ومــن هــذه المجــالات الفنــونُ 

والجماليّــات بشــكل عــام. ولأن المســيحية اقتـــرنت بالحضــارة الرومانيــة وهــي فــي 

ـنَـــت« المســيحية، قبــل أن »تتمســيح« رومــا نفســها 
َّ
أوج قوتهــا فقــد حــدث أن »توث

فــي مرحلــة لاحقــة، كمــا أشــرنا ســابقا؛ لأن الأقــوى يؤثـــرُ فــي الأضعــف بطبيعــة 

الحال، فتداخل تاريخُ الفنِّ المسيحي مع تاريخ الفن الروماني، كما تداخل الفن 

الرومانــي نفســه مــع الفــن اليونانــي مــن قبلــه، وكمــا تداخلــت الفنــون المســيحية 

مــع الفنــون الإســلامية بعــد ذلــك أيضــا. وقــد اعتمــد الفــنُّ المســيحي كثيـــرًا مــن 
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عناصــر الفــن الرومانــي مــادة لــه، فــورث الفسيفســاء الرومانيــة وصــارت بعــد 

ذلــك ثقافــة فنيــة مســيحية بحتــة. وتمثــل اليــوم الموســيقى الجنائزيــة وموســيقى 

الكنائــس، إضافــة إلــى اللوحــات التشــكيلية عالمــا مســتقلا بذاتــه، وبـــرز فــي هــذا 

الجانــب أعــلام كبــار صــاروا مــدارس فنيــة، اســتلهموا موضوعاتهــم الفنيــة مــن 

التـــراث المســيحي، كمــا أشــرنا ســابقًا. 

الفن الإسلامي

 في جنوب الجزيـرة 
ً
تأثـرَ الفنُّ الإسلاميُّ بفنونِ الحضاراتِ التـي كانت سائدة

سُــوقه،  العربيــة ومصــر والشــام والعــراق، وفــارس لاحقــا، حتـــى اســتوى علــى 

وصــار بعــد ذلــك فنــا مســتقلا بطابعــه الخــاص، لــه مدارســه وتـــياراته المتعــددة.  

بعــد ذلــك تأثـــر الأوربيــون بالفــن الإســلامي بجميــع فروعــه، بمــا فــي ذلــك حــروف 

الخــط العربــي التـــي اســتخدموها فــي زخارفهــم دون معرفــة معانيهــا، ســواء عــن 

بعــد  الصليبيــة  الحــروب  طريــق  عــن  أو  الإســلامية،  الأندلــس  حضــارة  طريــق 

ذلــك، وكلمــا شــارفت الحــدود الأوروبيــة علــى البــلاد الإســلامية كان تأثـــرها أكثـــر، 

تحاكــي  تـــزال  لا  ســابقا«  »الأندلــس  والبـــرتغال  اســبانيا  فنــون  بقايــا  فــإن  لهــذا 

فنــون المغــرب العربــي إلــى اليــوم، والعكــس أيضــا صحيــح. وقــد ذكرنــا ســابقا أن 

الصوفيــة بـــرعت كثيـــرًا فــي هــذا المجــال، خاصــة صوفيــة الدولــة العثمانيــة التـــي 

امتـــزجت بغيـــرها مــن الثقافــات الأخــرى، فــي المجتمــع المفتــوح حيـــنها، وشــكلت 

حالــة فريــدة مــن هــذا الجمــال، خاصــة فــي الفــن التشــكيلي. 

تـركيـــزها علــى  يـــنقص الفنــون الشــرقية والغربيــة علــى حــد ســواء هــو  ومــا 

المشتـــركات الجامعــة فــي الفكــر والثقافــة التـــي مــن الممكــن أن تلعــب دورًا إيجابيًــا 

فــي التقــارب الشــرقي الغربــي، وفــي الحــوار المســيحي الإســلامي، وفــي تعزيـــز ثقافــة 
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الانفتــاح علــى الآخــر والتســامح معــه. وتســتطيع مناهــج التعليــم والتـــربية اليــوم 

مــن خــلال المنظمــات الدوليــة ذات العلاقــة صناعــة وعــي فنــي جمالــي مشتـــرك، 

التـــربوي  التوجــه  مــن  كجــزء  والناشــئة،  الجديــد  للجيــل  الفنــون  منظومــة  فــي 

الجديــد. 
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موسيقى بيتهوفن.. روح الشرق في الغرب

يـــرى الفيلســوف المعاصــر زكــي نجيــب محمــود فــي كتابــه »الشــرق الفنــان« أن 

ــمَ كلــه علــى طرفيـــن اثنيـــن مــن حيــث تعاطيــه مــع الوجــود، الأول: الشــرق 
َ
العال

الأق�ســى: »الهنــد والصيـــن ومــا جاورهمــا« ويـــنظر إلــى طبيعــة القضايــا ببصيـــرة 

 إلــى الجوهــر الباطــن، نظــرة فنــان بحــدس واستشــفافٍ يــدرك مــن 
ُ

خارجيــة تنفــذ

خلالهمــا الحقائــق، وقــد تفانــى معهــا روحيًــا بالــذوق والاســتجلاء. 

والآخــر هــو الغــرب: »أوروبــا وأمريــكا«، ويتعاطــى مــع حقائــق الوجــود بــأدواتٍ 

التحليليــة،  وبالمعــادلات  العقلــي،  بالنظــر  أي  الأول،  لأدوات   
ً
نقيضــة تبــدو 

ف�ســي إلــى النتائــج الرياضيــة، القائمــة علــى 
ُ
وبالحــس والتجربــة والمشــاهدة التـــي ت

المقدمــات المنطقيــة؛ وهــذه هــي طبيعــة العلــم، لا طبيعــة الفــن. مــع الإشــارة إلــى 

وجود تداخلٍ بيـــن الرؤيتـــين لدى هذيـــن الطرفيـــن، أي قد يكون العقلُ الشرقي 

رياضيًــا تحليليًــا، وقــد يكــون العقــلُ الغربــي فنانــا متذوقــا. ومــا تناولــه هــو علــى 

ســبيل الإجمــال. ومــع التنبيــه أيضــا إلــى المنــزع الفلســفي والفكــري الخالــص لــدى 

الفيلســوف زكــي نجيــب محمــود، ولا علاقــة لــه هنــا بـــرؤية صاموئيــل هنتنجتــون 

الــذي يؤكــد علــى ذات الرؤيــة، ولكــن مــن منظــور سيا�ســي آخــر، كامتــدادٍ لرؤيــة 

أســتاذه المستشــرق الشهيـــر بـــرنارد لويــس. 

وفيمــا بيـــن الشــرق الأق�ســى والغــرب: الشــرقُ الأوســط، والــذي يُعتبـــر حالــة 

جامعــة للرؤيتـــين المتناقضتـــين، ففيــه روح المتصــوف وقلــب الفنــان، وفيــه أيضــا 

عقــلُ العالــم ومنطــقُ الفيلســوف. وقــد أصــاب الفيلســوف زكــي نجيــب محمــود 
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فــي رؤيتــه هــذه بالاســتقراء والتحليــل، ومــن يتأمــل فــي تفاصيــل الــروح الجامعــة 

للديـــن الإســلامي مثــلا، وهــو بطبيعــةِ الحــالِ يشــكلُ مرجعيــة كبـــرى فــي الثقافــة 

روح  الأولــى  بواكيـــره  منــذ  فيــه  يجــد  الأوســط  الشــرق  مســتوى  علــى  والســلوك 

ظاهرتــا  ومــا  الفيلســوف؛  ومنطــق  الســلفي  ذاكــرة  المعتـــزلي،  وعقــل  الصوفــي 

العقــل والنقــل فــي المذاهــب الفقهيــة إلا التجلــي الأبـــرز لهــذه الظاهــرة، ناهيــك 

عــن المنهجيــات العلميــة للجماعــات والفــرق الكلاميــة الأخــرى التـــي تشــكلت علــى 

هــذا الأســاس. 

 
َ

مــرة أخــرى: عقــل المعتـــزلي وقلــب المتصــوف، مــع الإشــارة إلــى أنّ التصــوف

هنــديُّ المنشــأ مــن قبــل ظهــور الديانــات الســماوية كلهــا، وحيـــن انتقــل إلــى هــذه 

الديانــات اصطبــغ بهــا، كل ديانــة علــى طريقتهــا، مــع وجــود مشتـــرك جامــع بيـــن 

الــكل. 

الخامســة  بيتهوفــن  ســيمفونية  هــو  فموضوعُنــا  هنــا،  كثيـــرًا  نســتطردَ  لــن 

تحديــدًا، وهــي مــن أشــهر المعزوفــات الموســيقية فــي تاريــخ الموســيقى، إلــى جانــب 

وجوهــا  الكورالــي،  بأدائهــا  موضوعًــا،  منهــا  تقتـــربُ  التـــي  التاســعة  الســيمفونية 

اللاهوتـــي، مــع مــا يصاحــبُ هــذا الجــو مــن روحِ طاغيــة علــى المشــهد، خاصــة فــي 

الجــزء الأخيـــر منهــا، والأخيـــرة اعتبـــرها البعــضُ أعظــمَ عمــلٍ موســيقي فــي تاريــخ 

ــا. ولا تـــزال هــذه الأعمــال موضــوع دراســة وإعجــابٍ 
ً
الموســيقى كلــه قديمًــا وحديث

إلــى اليــوم؛ علــى الرغــم مــن مــرورِ مــا يـــزيد عــن مئتـــي عــام. كمــا لا تـــزالُ مصــدر 

إلهــامٍ لرجــالاتِ هــذا الفــن، وتحتــلُّ زخــم المــكان والزمــان علــى المســتوى الشــعبي 

قبــل النخبــوي، لا فــي الغــرب فقــط، ولكــن أيضــا فــي الشــرق. 

أما لماذا هذه السيمفونية دون غيـرها؟ فهذا ما سنوضحه بعد قليل. 
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الحقيقــة إنّ هــذه الســيمفونية علــى وجــه التحديــد بقــدر مــا كانــت غربيــة 

شــرقية  أنهــا  لــو  كمــا  فيهــا،  تتجلــى  الشــرق  روحَ  أنّ  إلا  والــذوق  والمنهــج  المنشــأ 

الــذي تجلــى فيهــا.  أساسًــا. ولعــل هــذا هــو ســرُّ الجمــال والإبــداع 

أساسًــا  لهــا  الرئي�ســي  الموضــوع  خــلال  مــن  الغــرب  فــي  الشــرق  روحُ  بـــرزت 

 الديـــنية التـــي تســكنُ العقــل الباطــن للإنســان الشــرقي 
ُ
ــدَر«. وهــي الفكــرة

َ
»الق

أكثـــر مــن عقلــه الواعــي، فيمــا هــي عنــد الغربــي أقــل، وأحيانــا لا وجــود لهــا، إذا مــا 

ــلا أدرييـــن والإلحادييـــن..
ّ
ال أمــام فلســفات  توقفنــا 

هــذا علــى صعيــد الموضــوع الرئيــس، وفيمــا يتعلــق بثيميــاء النــص »المضمــون 

الملحمــي للنــص السّــمعي« فقــد أجــابَ عنــه بيتهوفــن نفســه، حســبما يـــروي عنــه 

تلميــذه أنطــون شــندلر حيـــن ســأله عــن الفكــرة الافتتاحيــة للمعزوفــة الخالــدة، 

فأجــاب: »إنــه صــوتُ القــدر يطــرقُ البــاب«. 

إنه صراع الوجود في هذه الحياة عبّر عنه بيتهوفن موســيقيًا بنصٍ ســمعي، 

 الشــعراء وشــاعرُ الفلاســفة 
ُ

يُــدرَك حدسًــا، كمــا عبـــر عنــه قبــل ذلــك فيلســوف

الشــعرية«  »ســيمفونياته  أبــدعِ  مــن  واحــدة  فــي  فلســفيًا  المعــري  العــلاء  أبــو 

عتبـــر ملحمــة فكريــة، فيهــا الجــدل والشــك والتقريـــر والحقيقــة معــا، فــي 
ُ
التـــي ت

قصيدتــه الأشــهر »غيـــر مُجــدٍ فــي ملتـــي واعتقــادي«. 

القصيــدة  البـــردوني،  الشــاعر  عليهــا  وتفــوّقَ  حاكاهــا  التـــي  القصيــدة  وهــي 

موضــوع  إلــى  القريــب  النــص  هــذا  ومنهــا  الجــراح«  »فلســفة  الحاشــدة  المجــرة 

المعزوفــة: 

بي ما علمتُ من الأ�سى الدامي وبي       من حُرقةِ الأعـــمـــاقِ مــــا لا أعـلمُ

 مــــــا أدري ومـــــا أتـــوهّــم
ُ

بي من جــراح الــروح مـــا أدري وبي       أضـــــعـــــاف
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وكـــــــــــــــأنّ روحـــي شــــعـــلــــة مـــجـــنـــونــــة       تطــغــى فــتــضرمنــي بمــــــــا تتـــضرّم

ي مـأتـم
ّ

وكـــــــــــــأنّ قــلبـــي في الضـــلـــوع جــنــازة        أمشــــي بــــهـــــا وحـــــــدي وكــل

ـــهــــــــا في كــــلّ جـــــــــــــــــــارحـــة فــم
ّ
أبــكـي فتبتسمُ الجراحُ من الـــبــكـــا       فـــــكـــأن

يا لابتـســـام الجــرح كــم أبــكي وكم       يـنسابُ فوق شفاهه الحمرا دم

أبـــــدًا أســــيـــــرُ على الجـــراح وأنتـــهــي       حيث ابتدأتُ فأيـن منّي المختم؟

وأعـــاركُ الـدنــيـــا وأهــوى صـــفـــوهـــا       لكن كــــمــا يـــهوى الكــــلامَ الأبـــكم

ي من جــــنــاهــا العلقم
ّ
ـــــــــهـــــــــــــا       أمّي وحـــظ

ّ
وأبـــــــــــــاركُ الأمّ الحــــــــــيـــــــــــــــــــــــاة لأن

ـــــنـــــي       أهْذي بعـــاطـــــفـــــة الحـــياة وأحلم
ّ
حـــــرمـــــــــــــانــــــي الــــحـــرمـــــــــــــان إلا أن

هــذا مــا قالــه البـــردوني المعاصــر، ذو النزعــة الكلاســيكية فــي عملــه الإبداعــي 

تبــدو  كمــا  هنــا،  متدفقــة  الحزيـــنة  الرومانســية  روحُ  كانــت  وإن  عــام،  بشــكل 

بدايــة  فــي  ولكــن  الكلاســيكية،  الإبداعيّــة  النزعــة  بيتهوفــن، ذي  لــدى  متدفقــة 

العصر الرومان�ســي الأوروبي، وإذا كان بيتهوفن مبدعًا اســتثنائيا قد تصالحَ مع 

الصّمــم الجزئــي منتصــف عمــره، فالنهائــي آخــره، فكذلــك الشــأنُ مــع البـــردوني 

الــذي عــاش متصالحًــا مــع العمــى منــذ بدايــة حياتــه حتـــى نهايتهــا. كلاهمــا أحبــا 

يـــن قدَرهــا، كمــا رأيـــنا فــي لوحــة البـــردوني الســابقة، وكمــا يبــدو فــي 
َ

الحيــاة، مُعارِك

الســيمفونية الخامســة لبيتهوفــن، وكمــا يقــول أيضــا: ».. أنــا أشــعرُ بالســعادة 

أمســك  ســوف  بالتعاســة.  الشــعورَ  أتحمــلُ  لا  وأنــا  الأرض.  هــذه  علــى  الغامــرة 

القــدر مــن عنقــه. لــن يقــدر علــى الانتصــار علــي. آه…كــم أنــت جميلــة أيتهــا الحيــاة. 

وكــم جميــل أن تعيــش فــوق هــذه الحيــاة ألــف حيــاة«؟! 

إنَّ تلك الألحان اعتملت بأدوات النفس الداخلية قبل أن تتجسد بأدوات 
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ــها 
َ

اللحــن الخارجيــة، عاشــها الفنــانُ روحًــا بالتأمــل والاســتبطان قبــل أن يعيش

فالتأمــل  الحــال  وبطبيعــة  الخالــد.  إبداعهــا  ســرُّ  هــو  وهــذا  بالتــذوق،  واقعًــا 

والكشــف والــذوق والحــدس والاســتبطان مفــردات تنتمــي إلــى المعجــم الشــرقي 

أكثـــر مــن المعجــم الغربــي القائــم علــى مفــردات مقابلــة لهــا كالحــس والمشــاهدة 

الشــرقي،  للوجــدان  تنتمــي  الأولــى  المفــردات  والاســتنتاج.  والتحليــل  والتجريــب 

فيمــا الأخــرى تنتمــي للعقــل الغربــي.

 إنهــا تشــبه لوحــة »العشــاء الأخيـــر« أشــهر اللوحــات المقدســة التـــي أبدعهــا 

دافن�ســي لمــدة ثــلاثِ ســنوات، كان يتفانــى فيهــا روحيًــا، كمــا يتفانــى الناســكُ فــي 

صومعتــه، وهــو ذاتُ الشــأن مــع بيتهوفــن الــذي أبــدع هــذه الســيمفونية فــي أربــعِ 

مــع مشــهد  مــا  1808م، متفاعــلا بصــورة  إلــى   1804 بيـــن:  مــا  ســنوات متتاليــة 

الثــورة الفرنســية الــذي كان حديــث العامــة والخاصّــة فــي أوروبــا جميعهــا آنــذاك، 

ــلوك والفكــر.  مــع مــا أحدثتــه هــذه الثــورة مــن تغييـــرات جوهريّــة فــي الثقافــة والسُّ

أخيـــرًا الفــنُّ يوحّــدُ الشــعوبَ علــى اختــلاف عقائدِهــم وأوطانهــم وأعراقهــم؛ 

بــل ويقيــمُ جســورَ التواصــل التـــي هدمتهــا السياســة، وفــي عالــم الفــن وعوالمــه 

نســتطيع القــولَ أنّ الشــرقَ غــربٌ، وأنّ الغــربَ شــرق، وكلاهمــا واحــد. 

مصــدرُ الفــنِّ واحــدٌ هــي الذائقــة الإنســانية، وغايتــه واحــدة، هــي الإمتــاع، 

 ومهمــا اختلفــت أذواقُ الإنســانية إلا أنهــا مشتـــركة فــي منزعهــا الإنســاني العــام.
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